لحظه حب 


لول تجلی ربنا على مخلوقاته لما كان هناك شیء یستحق 
الحب فى الدنیا على الإطلاق .. لا وجه ولا صوت ولا صورة 
فلا مداق ولا سول ول قدل, .ولا كلمة ولا تسه فا هد 
نير الوا وا ی . فيس اور ای اه فى سوم 
فنحیها > وهو نور العقول ونور الضمائر ونور البصائر وهو 
الحق وهو العدل .. فهو ما نحب فى کل آفعالنا من حق 
وعدل.. وهو الجمال الذی یسبی فى کل طلعة جميلة وهو 
البهاء الذی یخطف القلوب فى کل حضرة بهية .. فهو سبحانه 
ما نحب فى کل من تحب وهو العبود فى کل ما نعبد بلا 
شريك ولا ند .. فأينما ولينا وجوهنا فليس ثمة إلا وجهه .. 
فإذا انخطف قلبك لرؤية جمال فما خطف قلبك إلا هو .. وإذا 
ات م ا فيا خطنيا إل الوق اس تل فيها 
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هل هو عصر الجدون - 0 - 


شک االات على کل دی کال 


وما الوجه إلا واحد غير أنه إذا أنت عددت المرايا تعددا 
يقول الصوفى لريه : 


ولذا ينظر الصوفی حوله دائما فى دهشة لأنه يرى وجه 
ربه فى كل شىء + فالجمال المجتمع فى الذات الإلهية يراه 
مفصلاً فى الأكوان .. والتعدد والتكثر حوله ما هو إلا إشهار 
وإعلان وتفصيل لما أجمل من آسرار فى ذلك الواحد فما بری 
إلا الواحد . وإنما تعددت المرايا فتعددت المشاهد وتعددت 
المناظر وتعددت الزوايا .. وهو بحكم البشرية يرتبط بالحدود 
والمعالم ويتوجه إلى الجهات ویعانق المحدود ولا يستطيع أن 
يتعامل إلا مع لحظات متفرقة .. ولكن الروح الطليقة فى 
داخله. تتخطى هذا الستار الزرکش ذا الرقم المتعددة الذى 
اسمه الدنيا . وتتخطى حواجز اللحظات لتلامس الأيدية 
ونعانق اللامحدود فى شفف دائم ودهشة متجددة . 
وما لحظة الحب المتوهجة إلا عناق ذلك الواحد . 

ولذا كان الصوفى دائما عاشقا ولهاناً مهيماً متیماً نصف 
حاضر نصف غائب ۰ يطالع البهاء الالهی فى كل لفتة ويصغى 
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مشبوب الفژاد إلى كل همسة لانه يرى الله فى عين کل ناظر 
ویسمعه على لسان کل متکلم . 
ثم إن الصمت عنده مكالمة .. والهدوء مسامرة .. والسكينة 
موانسة .. والوحدة معية .. والانفراد صحبة .. والخلوة نجوی.. 
وهو لهذا لا يمل ولا یضجر ولا يستوحش . وهو عاشق › ولکن 
کل ما يهوى من آسماء إنما هى رموز للواحد.. وأثواب الفتنه 
والجمال التی تتالق بها الجمیلات فى ناظریه انما هى تجلیات 
خلعها الواحد على هذه وتلك فمضت تختال بها . 
وإذا قلت زینباً أو ثريا أو سلیمی فاحکموا 
أنه رمز بديع حسن تحته ثوب رفيع معلم 
وأنا الثوب على لابسه والذى یلبسه لا يعلم 
ولهذا يقول للائمین فى الهوى : 
وقالوا شربت الائم كلا وإنما 
شربت التى فى تركها عندى الإثم 
هنیثاً لأهل الدير کم سكروا بها 
وما شريوا منها ولكنهم هموا 
وعندى منها نشوة قبل نشأتى 
معى أبدا تبقى وان بلى العظم 
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ا ل و 

ذلك هو الحبوب الواحد والوحید .. الله جل جلاله . 

ولا دوام لحب إلا الحب له والحب فيه . 

وما الدنیا كلها بعد ذلك وما شخوصها وما رجالها 
وما نساؤها إلا مجرد مناسبات تهيج الذكرى إلى ذلك المحيوب 
ونردنا إليه وترجعنا إلى ساحته وتشوقنا إلى أوصافه . 

والدنيا هى أرض الغربة والاغتراب والبعد والحجاب والغفلة 
والأسباب والتيه والضباب .. ولا عبرة فيها إلا بلحظة الصحو 
والفواق والشعور بلوعة الفراق .. والحنين إلى اللقيا .. وإلى 
بلد المحبوب .. وإلى وطننا الأول عنده الذى منه جتنا وإليه 
نعود .. ثم ما يكمر هذا الحنين من تشمير للسواعد وجد فى 
العمل للتقرب والتحبب إلى هذا المحبوب الجليل لتكون ساعة 
اللقيا ساعة رضا لا ساعة خزى . 

فإذا لم تثمر حياتك بمتاعبها وآلامها إلا هذه الثمرة فحسیله 
ها كسبا .. وقد عشت وأدركت وفهمت » وإذا لم تشمر هذه 
لمعرفة فما عشت وما أدركت وما كانت حياتك إلا عيثاً وهی 
عدمها سواء وإن امتلكت ذهب الارض وعمرت الف عام .. 
سأنت والدابة سواء .. بل الدابة أفضل لأنها تعبد الله على 
لريقتها وتعرفه على سليقتها وتحبه على فطرتها . 

فما بال سيد الكائنات الذى أعده الله ليعرف فلم يعرف 
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وزوده لیدرك فلم يدرك » واصطفاه لحبه فتولی عنه ولم یعش 
الا لحب الخسائس والتهالك على سقط التاع . فإذا آضناك 
التراب عينه الذی تحت حذائك . 

وإنك لتوشك أن تکون ترابا أنت الاخر يطؤه ناس آخرون.. 
هذه البرهة الخاطفة فى خسائس الأمور .. واختر لنفسك 
المحيوب الذی يليق بتکم الك 5 المحيوب الذی لا يضيع عنده 
معروف ولا تضيع مودة ٠‏ وذلك ردك وخالقك : 
كل شىء . 

ولا يغرك علمك .. فقد أضل الله قوما على علم وأهلك 
تا 

فلئن كنت تطمع فى نجاة فتوسل إلى فضله ولیس إلى 
علمك ع ولد بات ولا ت اك > و اسهد ال م 
الباب الضيق والزم العبودية لتكون أهلاً لعطاء الريوبية . 
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واذا راودتك نفسك الامارة وسول لك شیطانك بانك علی 
ےق مرت خرس إلى الاب الذى نت 3 .ال 
التراب هو اللوك الذین غبروا قبلك وعروشهم وأمجادهم 
ومواکبهم وقد انطوی فيه التصفیق والهتاف وماتت الضجة 
وسکتت الابواق ودفنت الرایات وعاد کل شىء تراياً . 
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حينما تكون « أحبك 4 


لا توجد كلمة فى القاموس تعددت معانيها وتنوعت 
وتناقضت بقدر کلمه أحيك ۱ 

وأكاد آقول إن هذه الكلمة لها من العانی بقدر عدد الناس 
اس فصن ی ب تا بل CES‏ 
آحبها والذی ینتحر یقول انتحرت لأنى أحبها والرتشی واللص 
والختلس يقول فعلت ذلك لأنى آحب والغیور لدرجه الجنون 
یقول انه يغار لأنه يحب والتساهل لدرجه الانحلال یقدم 
زوجته لمن تشتهی من الرجال ویقول فعلت ذلك من فرط 
ال 

والصوفی التجرد لربه يقول أرى الله فى وجوه الاطفال 
ر کم الووود وقي ماع ای ورقف الفراش 
ويقول حبى للمخلوقات من حبى لخالقها ؛ ولهذا تجرد حبى 
من الحظوظ والاهواء والنافع والاغراض والاوطار وصار ا 
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لله وفی الله .. وأهل الاعتدال اعترفوا بالعجز عن التجرد عن 
الحظوظ والاهواء والشهوات وقالوا حسننا آننا أخضعنا 
شهواتنا احکام الشریعه وآردنا الحب زواجاً وعماراً للأرض 
ومودة ورحمة .. وأهل الأطماع آحبوا فى لمرأة غناها وأهل 
الشهوات أحيوا فى المرأة جسدها .. وأهل الفن أحبوا فى المرأة 
جمالها .. وأهل الخير أحيوا المرأة معوانا لهم على الخير.. 
وأهل الشر أحيوا المرأة معواناً لهم على الشر .. وأهل القلق 
والهموم أحبوا المرأة هرويا وأفيوناً .. وأهل الإجرام آحبوا 
المرأة جاسوسة ونشالة ولصة .. وأهل التجارة أحيوا المرأة 
سمسارة .. ومديرة علاقات ومروجة سلع . 

وكل صاحب ملة أحب المرأة على ملته . 

وكل صاحب مشروع أحب المرأة مشروعه . 

ولهذا تعددت معانى كلمة أحبك بعدد آنفاس الخلائق وبعدد 
آغراضهم وأهوائهم .. وکان معناها آحیانا أقتلك وکان معناها 
آحیانا آکرهك .. وکان معناها أحياناً أستعيدك .. وکان معناها 
أحياناً أسلبك .. وکان معناها أحياتاً أعطيك وکان معناها أحيانا 
أحب نفسى .. وكان معناها آحیانا كن لى وحدی .. وكان 
معناها أحيانا ليكن كلانا للناس .. وكان معناها أحياناً ليكن 
كلانا لله .. وكان معناها أحيانا .. ليكن حبنا مسيرة فكر أو 
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شوه غلم ب مان کاب وتات معناها اه 
حینا أسرة وعائلة وأبناء وجيبلا جدیدا أحسن منا . 

وتزوجت الطربه ملحنها , والممثلة مخرجها. والنجمة 

وتزوج الرسام الموديل » والدیر السکرتيرة . 

وتزوج کوری ومدام کوری لیکون حبهما مشوار اکتشاف 
ام 

وتزوج النبی محمد عليه الصلاة والسلام من خديجة 
لیکون زواجهما مشوار رسالة من أعظم الرسالات على 
الارض . 

واختلفت منازل الحب حسب منازل الناس . 

وتفاوتت مراتب الحب حسب مراتب الناس .. فهو شهوانی 
بين الشهوانیین تجاری بين التجاریین نفعی بين النفعیین .. 
المجرمين .. وهو وضيع بين الوضعاء خسيس بين أهل الخسة ۰ 
ورفيع بين أهل الرفعة .. وسماوى بين أهل السماء وأرضى 
بين أهل الأرض . 

ey‏ اس ساعد لوليا عبان فيه 
صدق لحظى .. للاستهلاك الوقتى حتى يأخذ القابل الفورى 
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من اللذة تم يذهب لحال سبیله وقد نسی کل شىء . 

وأحيانا عند آهل القلوب والشاعر وأهل العمق یکون للصدق 
عمق وللعاطفه مدد من الزمان والدوام بقدر عمق نفوسهم 
را ا بم ونیم الي ها کے رک ان 

اضر آلب ما كان ليوف اال . 

وبين هذين كل درجات القصر والطول والزوال والدوام 
وكل آلوان الطيف .. ولا بلومن محب فى فشله الا نفسه فان 
نفسه هی القماش الذی فصل منه حبه . وفی النهاية الحب 
أكبر حقيقة بلا جدال . 

وهو أيضا آکبر وهم بلا جدال . 

فانظر إلى نفسك أيها القارىء أين تقف بين هؤلاء .. ومن 
أى صنف تكون ويكون حبك .. وأين منزلتك بين هذه النازل.. 


وأين مرتبتك بين هذه الراتب . 


واقراً القال من جديد لتعرف من أنت .. وأين أنت . 
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تعدد الزوجات العصری 


لأن الراة هی الرحم وهی آصل الشجرة التی تحفظ 
الانساب فقد کرمها الله بالوحدانية فى الحب والزواج فالرأة 
السوية لا تختار للحب والزواج الا واحدا وهی إن كانت من 
اقل الف الل في كرو التبدون ركه أن اها کر 
من رجل .. 

آما الرجل فلات واضم البذرة وفی سنة اه العمار والائمار 
وال خصاب فقد خلق الله فيه ميلاً إلى التعدد ليستطيع أن يبذر 
فى أكثر من حقل ليعطى أكثر من محصول . 

وقد حدد الله فى شریعته هذا التعدد بأريع زوجات لمن 
يستطيع العدل .. ثم شفم الله هذه الشريعة بملحوظة مفيدة 
وهی أن الرجل لن يستطيع أن يحقق هذا العدل وان حرص 
عليه .. وتلك إشارة إلى رجل آخر الزمان أو رجل اليوم 
الضعيف الهمة الخائر العزم الذى فقد القدرة على العدل فى 
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بیته كنا فقد القدرة على العدل فى مجتمعه .. واشارة إلى 
جبروت المرأة فى آخر الزمان وکیف سترغم رجلها الضعیف 
على الوحدانیه فى الحب والزواج رغم غريزته التعددية فیصبح 
حاله جان وس لعصیر نان رصعي , 

لقد انتهی زمان الرجال الکبار آولی العزم الذین کانوا 
یعددون الروجات ویعطون لبیوتهم ومجتمعاتهم ولحضارات 
عصورهم الکثیر . 

وأصبح رجل الیوم يحمد الله على الزوجة الواحدة إن 
وجدها ويقبل يده ظهرا لبطن .. وأصبحت هی التى تتبطر 
عليه وتعيره بنقائصه . 

ولکن نزوة التعدد فى هذا الرجل الحائر الضعیف لم تخمد 
فهی غريزة لا سبیل إلى دفعها .. وهو یکتفی الیوم باشباعها 
إشباعاً رمزيا فیتزوج زوجة واحدة ومعها ثلائة تلیفونات . 
أو تلیفونات وفتاة بالراسلة .. أو زوجة وسکرتيرة وذلك 
آضعف الایمان . 

ولکن الرأة الجبارة له بالرصاد فهی تراقب التلیفونات 
وتفتح الخطابات وتسجل المكالمات .. وهی عند اللزوم تمارس 
سلطاتها الطلقة فتلقی بهدومه من الشباك وتطرده فى العراء 
کذکر النحل وتلقی على سمعه من لواذع الکلم ما ینفطر له 
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اه السكين ل إن سلاد اال مادام اسسعت الواحدة 
ب تعطی نفسها حقا مماثلا . فیکون لها مدلك لعواطفها فی 
پا اا ها فى الضباع ب ل د 
سار مقاكل . وكات o‏ سعحي ب وعدي 
مرافق لقتل الوقت . 

وان لم تعجب الزوج هذه القائمة الحافلة فالباب مفتوم 
على مصراعیه یخرج منه الجمل بما حمل .. وهوّلاء هن 
صاحيات الصالونات والحافل والنجمات الثريات من آهل 
الدخل الرتقم .. ولهن العذر قى هذا الجبروت فالواحدة منهن 
أصبحت تحمل وتلد وترضم وتعمل وتنفق على البیت وعلی 
الزوج فماذا آبقی الرجل لنفسه من دولة سوی التلقیح .. وهی 
وظيفة تافهة یمکن أن يحل فيها آی ذکر مکان أى ذکر .. 
وهی فى جملتها دقائق .. ولا يمكن تقویم حياة بهنه 
الدقائق . 

لك هی حال رجل البو الصف الذي اتيت دولته. وله 
بن یحو lG NG‏ 
الملايين هم الوارثون الباقون لمبدأ تعدد الزوجات .. ومع ذلك 
لا يستطيع الواحد منهم أن يجمع زوجاته فى بيت أو شارع 
أى بلد .. وإنا يتخذ الواحد منهم فى كل قارة زوجة ليتفادى 
الشاکل ثم لا یسلم فی النهاية من امرأة تقرعه بمقرعته . 
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فیقع آوناسیس فى جاكلين کیندی . ویقع على خان فى ریتا 
هايوارث .. وتسقی جاکلین بطلها النحس حتى التمالة . فیفقد 
ابنه وحياته ويترك لها الثروة والدنيا لتمارس هى التعدد على 
طريقتها . 

والمضريون عن الزواج معذورون .. وهؤلاء لعترفوا 
بضعفهم وأعلنوا خوفهم وجاهروا بجبنهم واتخذوا من 
اضرابهم عقاسا بردون په على المراة التی تسلطت وحکمت 
وطغت وظلمت وتجبرت .. وکآنما یقولون لها من طرف 
اللسان.. حسنا فلتعیشی إذن وحدك ولتحاولی الاستغناء عن 
الرجل إن استطعت .. وهنیثاً لك العرش الذی اغتصبت والتاح 
ا 

وانعکست قوة المرأة الجديدة على الحياة الزوجية فأصبحت 
الحياة اليومية البيتية صراعاً على السلطة وتنازعا على الحكم 
واختفت المحبة والتعاطف والتعاون والتساند . 

واصبح الطلاق يطل برأسه بعد شهور أو سنوات من 
الزواج لیهدم الاعشاش الخربة الواهية .. وغدا منظر المرأة 
الوحيدة آمام كأس البيرة عاديا فى آوروبا وأمریکا . 

وغدت الشيخوخة اله جورة البائسة منظراً مألوفاً فى 
الملاجىء حيث يموت فى الوحدة الأجداد والجدات العجائز دون 
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أن يسال عنهم ال . 

وذلك هو التآخر الانسانی الذی حدث فى موازاة التقد 
العلمی والتکنولوجی فى المجتمعات الجديدة . 

وقد سبقتنا آوروبا وآمریکا إلى هذا التفکك الاسری . 
ونحن الیوم نقلدهم للأسف دون أن نلحق يهم فى السبق 
الآخر الذی أحرزوه وهو التقدم العلمی والتکنولوجی . 

نقلدهم فى مساخر الويك اند فقط وننسی أن هذه التع 
التی نحاول أن نقلدها جاءت بعد آسبوع شاق من البناء 
والتعمیر وشق الصخر والکدح والعمل .. بینما نحن نتحرك 
من کسل إلى کسل ثم نطلب فى آخر الأسبوع يوما آخر 
للکسل ۰ والرکپ يسير . 

والمرأة سيدة الوقت 2 وفی طليعة الرکب نری مسر تاتشر 
على رأس الوزارة فى انجلترا واندیرا غاندی على رأس الحکم 
فى الهند وسیمون فيل على رأس البرلمان الأوروبى .. وماریا 
دی لورديس على رأس حكومة البرتفال والام تيريزا تفوز 
بجائزة نوبل للسلام .. والأوائل فى نتائج الابتدائية والثانوية 
سیسات بن تحت امات اسب ار اهر 
والکاراتده اقتحمتها المرأة .. والرجل الخارق فى التلیفزیون 
جلست إلى جواره امراة خارقة .. وفی الفضاء لحقت فالنتینا 


هل هو عصر الجنون - ۱٩‏ - 


بجاجارین وجمیع قنوات الاعلام عندنا على رأسها قیادات 
500 

نحن ولا شك على مشارف عصر جدید » وليست لدی أحد 
القدرة على التنبؤ بسلبيات أو إيجابيات هذا العصر ولا إلى أى 
جانب سوف يميل مؤشر الأحداث .. ولا أى دفعة سوف 
تعطيها الأيدى الناعمة لمسار التاريخ إلى أمام أم إلى الوراء . 

لقد كادت انديرا غاندى فى فترة حكمها السابق أن تصبم 
دكتاتورة .. وكادت أن تفرض على الهند حکما مستيداً مطلقا.. 
وفى ذلك اتهمها الخصوم وطلیوا تقديمها للمحاكمة . 

كما ذهبت مسز تاتشر بالحكم فى انجلترا إلى أقصى 
التشدد اليمينى وإلى أقصى المغالاة فى الحفاظ على الرأسمالية 
الانجليزية. 

ویخطی» من یتصور أن حکم المرأة ناعم لين مثل حضنها. 
فالواقع هو العکس .. فالمرأة عنيدة مثابرة فى صوابها وفی 
خطئها .. وطاقتها على الاصرار فى الحالین أكبر من طاقة 
لرجال وهی لا تتنازل عما فى رأسها بسهولة . 

وقد اختار الله کل أنبيائه رحالاً . 

وهو العليم بمن خلق . 

ولو رأى فى النساء صلاحية للقيادة لاختار منهن آنبیاء . 


- ۲۰ - هل هو عصر الجنون 


ولکن الزمن تغیر .. وتدهورت نوعیه الرجال . 

وتدهورت النوعية الانسانیه بجملتها فاصبح خیارنا نساء 
فولاهن الله الحکم علینا . 

ولا نملك الآن نحن الرجال الضعفاء إلا النظر حولنا فى 
اشفاق والا الدعاء بالتوفیق للعصر الحدیدی الجدید .. عصر 
المرأة القوية ربة البیت والصنم والجتمع . 

ونسأل الله الستر واللطف ... 


هل هو عصر الجنون - ۲۱ - 


الثار کامنه فى الححر 


اخطر عدو للانسان عاداته لانها مع الوقت والتکرار 
والانتظام تضرب بجذورها تحت الجلد » ثم تجرى فى 
الانسان مجری الدم ۰ وتدخل فى الزاج والشهية والناخ 
النفسی .. فإذا كانت عادات خاطتة فانها تتأصل فى السلوك 
ویصبح لها حکم .. مث التدخین والشراب وتعاطی السکنات 
ماه دا فرت وتا لح AN‏ 

کل هذه العادات. خیم يه ارين حكودة مسکندة ليها 
سوط إرهابى على صاحبها . 

معان الصت حآی ی مه عض رات سا 
أو کاس أو مخدر أو امرأة .. هو أبدا فى احتیاج دائم .. إذا 
لم يجد الصنف فقد عقله بحثاً عنه . وإذا وجده وشبم منه . 
ضجر وزهد واشتاق إلى التلوين والتنويع والتصنيف واندفع 


فى بحث مجنون عن الجديد من هذه الألوان ليعب منه عباً . 


هل هو عصر الجنون - ۲۳ - 


فهو دائماً فى قلق .. وهو دائماً على جوع . أو توتر » أو 
ملل .. وهو دائما فى حالة احتياج .. أما الذين ابتعدوا 
بأنفسهم عن هذه العادات . ونأوا برغباتهم عن هذه المخالفات, 
فهم دائماً الأسعد حالاً .. وهم أهل النفوس المطمئنة المتوازنة 
المستريحة . وهم الأقدر دائما على العطاء والإنتاج والعمل . 

ولهذا .. فإن أول رياضة خلقية ينصح بها شيوخنا من 
يريد التطهر من الخطائين » هی خرق العوائد والخروج بالنفس 
من مألوفاتها وفطامها من محبوباتها . كسر سور المألوف هو 
الخطوة الاولی . 

وهی آصعب الخطی على النفس وأشقها على سلك الطریق.. 
ان الانسان عبد لا تعود وعدو لما جهل .. وعادات تنضیط 
عليها هرموناته وتتولف علیها عجلة حیاته .. فالخروج من 
هذه العادات کالخروج من الجلد واللحم شاق موّلم مریر یدمی 
النفس وییکیها. 

والنفس کالطفل إن تهمله شب 

على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

وأول نصيحة للشيخ .. هى .. الترك .. البعد .. والترك .. 
والهجر .. وغض البصر .. ومهاجمة الخواطر قيل أن تهجم 
عليك » وطرحها وراءك . 


- 54 - هل هو عصر الجنون 


إن آقوی الشهوات يمكن أن تموت وتذبل بالترك . 

ان النار كا قى الحجر .. ولکنها لا تخرج من کمونها الا 
قبع الحجر, بالصجر. ب شبح الذكورة بالاتو 23 هو الذى ولد 
الشرر. 

ابتعد واهجر واترك وغض بصرك . 

سافر إلى أقصى الأرض 

اضرب خيمتك فى فلاة .. فاذا اشتقت + عض على بنانك ؛ 
واصرخ وابك وغن وانشد الشعر » وخر على وجهك ساجدا . 
واطلب من ربك الدد واشتغل بالصلاة » واعمل طول يومك فى 

والغاية تستحق أن تتعب من آجلها وتدمی القدم والبنان 

فليس آشرف من الکمال الخلقی ۰ وقهر الهوی ورياضة 
ا 


اخرق عوائدك .. اطفىء سيجار تك وحطم کاسك . والق 


هل هو عصر الجنون - ۲۵ - 


بزجاجه النوم من النافذة » وغالب ضعفك . واقمع شهوتك 
وخاصم شیطانك . وخالف نفسك وقاوم محبوباتك وتحمل 
مکروهاتك » واهجر آفيونتك » وخاصم معشوقتك . 

يقول الصوفی الکامل محمد بن عبد الجیار بن الحسن 
النفری فى الهاماته الربانية : 

يا عبد .. جعت فأكلت .. ما أنت منى . ولا أنا منك .. 
عطشت فشربت .. ما أنت منى . ولا آنا منك . 

ومقصود الشيخ أن المسارعة فى تلبية الطبع مهلكة .. وأن 
مجاهدة الطبع تبدأ من كل شىء .. من أ . ب الأكل والشرب.. 
فإذا طلبت المعدة الأكل فالزم الجوع » وإذا طلبت الشراب 
فالزم الظمأ .. فذلك هو التمرين الأول لفطام النفس . 

ونصيحة الشيخ نصيحة عظيمة فى هذا العصر العجيب .. 
عصر الأكل .. عصر الصياح والصراخ من أجل الياميش 
والمكسرات .. العصر الذى يبلغ فيه استهلاك اللحم ذروته فى 
شهر رمضان .. شهر الصيام . 

هل أدركتم فى أى عصر نعيش ؟ 

وفى أى عصر كان يعيش صاحبنا الصوفى الكامل ؟ 

ومقدان اسان نها ويه . 


- ۲۷ - هل هو عصر الجنون 


ذلك رجل كان یجاهد نفسه لنفطمها من الاء والخیز . 

ونحن نجاهد أنفسنا لنفطمها من الجاتوه . وکأس البراندی 
والسیجار والصدور العاریه . والظهور العاریه . واللذات 
الختلسه آخر الأسبوع خلف الابواب .. تلك العادات التی بدأت 
تتسال إلينا من التليفزيون والسینما لتتخلل نسیج الحياة كله 
وتصنع منها حياة رخوة استمتاعية استهلاكية تأخذ ولا 
تعطی.. حياة حسية دودیه عقيمة .. حياة سوسها التعود . 


ا 
وآلف مره حذار ۰ هن التعود . 


هل هو عصر الجنون - ۲۷ - 


هل هو عالم مجنون ٩‏ 


الحب .. والكورة .. والتلیفزیون .. والکاسیت .. وحبوب 
منم الحمل . 

ذلك هو عالم الیوم .. 

زمان كان الحب العاشق يسعى على استحیاء .. نظرة 
فايتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فقيلة فعناق فخطية 
فزواج .. أما اليوم فى أوروبا فتبداً العلاقة من آخرها بحبوب 
منع الحمل .. ثم يسأل الواحد الآخر عن اسمه وتيدأ الحكاية 
من نهايتها .. على طريقة السینما .. فلاش باك . 

والزواج المودرن الآن هو زواج كارى جرانت ( ۸۰ سنة ) 
من برپارة ( ۳۰ سنة ) .. زواج آفلاطوتی بهدف الرققة 
لصالحة والدردشه قبل النوم . 

والمخدرات لم تعد تجدها بين أيدى رجال فى أواخر العمر 
رلكن بين أيدى أطفال المدارس . 


ل 
هل هو عصر الجنون - ۲٩‏ - 


بريد الضبنان فى السادسه عشره أن تكوتوا قن قظوا کل 
شیء ثم فرغوا من كل شىء .. ثم تری الواحد منهم يحزم 
متاعه فى سن السابعه عشرة لیقوم برحله سیاحیه حول 
العالم . 

ومکان سياح الأمس العواجیز نجد الان آولادا وینات فى 
عمر الورد يحمل کل واحد مخله هدومه على ظهره ویفترش 
الورصعتك ها الأركن بحرا رف رمه الخاضة... 

فإذا بلغ العشرين فان أحلام المجد والشهرة تراها أيضا من 
نفس الطابع السريع فهو يفكر فى أن يحتل الصفحات الأولى 
بقتل الرئيس الأمريكى أو اغتيال البابا .. فإذا سألته لم أطلق 
هذه الرصاصات ؟.. قال فى هدوء .. لأن العالم سيور بطر 
لا تعجبه .. آو قال وهو يبتسم .. من أجل عيون حبيبتى .. 
فقد وعدتها أن أقوم بعمل خارق . 

والطبع هو الذى يحكم الشاب ويوجه سلوكيته وليس 
المذهب . 

إنما يأتى اختيار المذهب نتيجة الطبع .. فالطبع الدموى 
الرافض الحاقد يختار المذهب الانقلابى ليتذرع به إلى هدفه 
وليعطى جريمته شكلاً فلسفيا مقبولا أمام الآخرين فهو 


- ۲۰ - هل هو عصر الجنون 


مارکسی أو يسارى أو تقدمی یکافح من أجل مبداً . 
ولکن الحقيقة أنه لا مبدا له سوی الهدم وهو کذاب 
وخريطة العالم الذهبية تثبت کلامی .. فها هو الشیوعی يقتل 
الشیوعی فى کمبودیا .. والارکسی يقتل الارکسی فى فیتنام 
والصین .. والسلم یقتل السلم فى ایران .. والسیحی یقتل 
السیحی فى آیرلندا .. والبعثى یقتل البعثى فى سوریا 
والعراق .. والقومی العربی يقتل القومی العربی فى کل 
مكان . 
الأفعال تكذب الدعاوى .. فيم يختلفون .. ؟!!. 
إنهم يرفعون نفس الرايات ومع ذلك يقتل بعضهم بعضاً .. 
ماذا يريدون بالضبط ؟.. 
إنها طباع دموية ترتدى أزياء مذهبية كاذبة . 
والحقيقة العارية أنه لا ميدأ هناك سوى شهوة القتل . 
ولهذا ما تكاد عصابة من هذه العصابات تنجم فى قلب 
نظام الحكم حتى تبدأ فى تصفية بعضها البعض وفى قتل 
قياداتها فى شهوة تصفوية محمومة حتى لا يبقى على القمة 
إلا سفاح هو أكثرهم دهاء وشراسة . 


لإ وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها لیمکروا فيها.. 4079 
| 


هل هو عصر ا لحنون - ۲۱ - 


هم إذن آکابر مجرمین لا آکثر . 

وکلهم فى شقاق ليس بسبب مبادیء أو اختلاف رأى بل 
هو خلاف بين مجرم وبين مجرم آخر أكثر إجراما .. نزاع 
سلطة .. من یکون أسبق إلى الغدر .. صراع على موقم 
الجیروت والعزة .. فالکل كافر بکل شىء فیما عدا نفسه 
وعزته وسطوته . 

بل الذين كفروا فى عزة وشقاق © 4 [ ص ] 

إنها خصائص عالم مادی وتنى لا يؤمن الا باللحظة 
العاجلة ويما ينهب ويغتم . 

هل فقد العالم عقله ..؟ 

»نل هو قد عل الذررة یه لقن هی على الثم 
وأنزل سفن على المريخ .. وزرع الأجنة فى قوارير ونقل 
قلوب الموتى إلى أجسام الأحياء .. وقضى على أمراض 
الجدرى وشلل الأطفال والتيفوس وينى ناطحات السحاب 
شر هار 20 التضا.. 

إذن كيف ينفق ألوف الملايين كل يوم ليصنع القنابل 
وقذائف الدمار وغازات الموت .. ؟ 

کیف یشکو ارا الطاقة وازمة الغذاء وتلوث البيئة ثم ينفق 
نقوده لیبعتر الطاقه ویبدد الغذاء ویلوت البيئة ویصنم العذاب 


- ۳۲ - هل هو عصر الجنون 


والجوع والعری والوت لنفسه وللناس ؟ 


لا آظن لانه يصطنع الحجج والنطق والحیثیات لكل 
ما یفعل.. وقبل أن یقتل یصنم نظرية للقتل .. وقبل أن یخرب 
ویدمر یسوق العاذیر والبررات والذرائع . 
حتی اللامعقول نراه یکسوه بسبب معقول وئوب معقول . 
وهو دائماً الجرم والضحية فى نفس الوقت 
وهو الصیاد والفريسة والجانی والجنی عليه . 
هل هو لغر .. ؟ 
إن الله يساعدنا على فهم هذا اللفز فیقول لنا انه خلق 
النفس الإنسانية قابلة لجميع المنازل والأحوال علواً وسفلاً .. 


فهى يمكن آن تتدنی إلى المكر الابلیسی ویمکن آن ترتفع إلى 
الصفاء الملائكى. 


لا شات الا لنفوس الأنبیاء والصدیقین . 
وهولاء الأنبياء قد رسموا لنا شتا | ۱ 


وهم ومن مشى على قدمهم فى هذا المسار هم الفرقة 


هل هو عصر الجنون - ۲۳ - 


الناجية .. والباقون حطب النار .. بل إن الباقین فى النار من 
الآن .. وهم الكثرة والأغلبية الغالبة . 

وهم من الآن فى سعار الخلافات وفى أتون الحروب . 

إنهم فى نار الشقاق والعراك والصراع من الآن .. إنهم فى 
نار نفوسهم بالفعل يؤججون الأحقاد ويسعرون الفتن . 

وهم عميان الدنيا »> وهم غداً عميان الآخرة . 

# ومن كان فى هذه أعمئ فهو فى الآخرة أعمئ وأضل سبيلاً 69 4 

[ الاسراء ۲ 

إن ما یجری فى الدنیا الآن هو امتخان نتيجته معلنة 
ومشهرة بالرموز والاشارات من الیوم .. وأهل النار غدا هم 
آهلها الیوم . 

فهل بدأت تفهم .. ؟ 

انظر فى نفسك تعرف الفثة التی ستوول إليها . 

وبقدر السلام الذی فى نفسك ستکون من الفرقة الثاجية . 
وبقدر التوتر والفل والحقد وشهوة الهدم تکون من الفرقة 
الهالکه .. ولا تغرك البطاقات والرایات الرفوعة والتصریحات 
والهتافات .. فکم من مسلم فى البطاقة وهو آشد کفر] من 
بی جهل . 


۰ - هل هو عصر الجنون 


س 


والبواطن التى نجاهد فى إخفائها هی حقائقنا ولیس 
ما نلیس من ثیاب وما ندلی من تصریحات . 
تعلم أين مكانك فى الدنیا .. وأين مکانك فى الاخرة . 


هل هو عصر الجنون - ۲۵ - 


الرايات الكاذية 


عالم الیوم هو عالم الاهواء والصالح والنزاعات الفردية 
والصراعات الطائفية .. برغم أن اللافتات الرفوعة تقول شيئ 
آخر وتدعی آننا فى عالم الأیدیولوجیات والذاهب والميادىء 
والصراعات العقائدية . 

وهی لافتنات كازية مسق يها ادات الا اا 
ویخفی بها الطامعون آطماعهم . 

والدلیل على کلامی أن معظم حروب الیوم هی حروب بين 
آصحاب المبدأ الواحد حرب الصین وفیتنام .. حرب فیتنام 
وکمبودیا .. نزاعات روسیا والصین .. فهم جميعاً یرفعون 
راية واحدة هی الشیوعية ویدینون بحکم واحد هو حکم طبقه 
البرولیتاریا ویومنون بأيديولوجية واحدة تقول إن صانع 


هل هو عصر الجنون - ۲۷ - 


ذلك یقتل بعضهم بعضا فى حروب لا تنتهی وهم طلائم طبقة 


واحدة 5 

إن أفعالهم تكذب أقوالهم ومسلكهم يكذب مبدأهم فها هو ذا 

وعلى الجانب الآخر نجد سوريا والعراق صاحبى الحزب 
الواحد والبداً الواحد الاشتراكى البعثى يتقاتلان .. ثم نجد 
العراق الدولة الإسلامية تقاتل إيران الدولة الإسلامية . 
السیحی ۱ 

لام تأكل ولادها فى کل مکان .. فکیف ترفع راية 
الامومة . 

إن اللافتات كاذية . 

اسنا فی عالم ایدیولوجیات وبا 

والیساریون آفاقون کاذبون والیمینیون آفاقون کاذبون . 

ا احد یمن بما یقول ولا آحد یعمل بما یمن . 
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وانما الحقيقة أننا نعيش فى عالم شبه وثنی تحرکه الأهواء 
والاطماع والصالم .. الدول لها شکل الدول فى الظاهر .. 
ولکنها تتصرف کعصابات فى الحقيقة .. والزعماء بعضهم 
قطاع طرق یمارسون قطع الطریق علانية ويتباهون بالشانق 
والمذايح ومطاردة الخصوم إلى آقصی الارض . 

لم تعد الخريطة خريطة مبادیء تتصارع ولا دول تتطاحن 
بناء على مبداً مفهوم .. وانما بدأ التحلل والتفکك یصیب 
الجسم الاجتماعی .. وانحلت الدول إلى عصابات وأفراد . 
وفی غیاب البادیء كاد كل فرد یصبح جمهورية مستقلة .. 
وأصبح کل واحد يحارب کل واحد فى منازعات يومية 
مصلحية لا تهدأ . 

. وتداخلت العوامل الفردية لتصنع نسيجا معقدا للحوادث 
تستحیل معه الرژية الواضحة ویستحیل التنبو . 

ولم يعد من المکن تصنیف الحوادث بالطريقة الساذجة 
القديمة .. إن الحرب هنا أو القتال هناك هو صراع بين اليمين 
والیسار . 


لم تعد تلك السذاجة القديمة تصلح لفهم الحوادث . 


السوفییت یعطون السلاح للعراق ویعطون السلاح لإيران 
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بالدبابات فأين الکلام عن الامبريالية ؟ 

السلم یقتل السلم فى العراق وإيران فأين الاسلام ؟ 

هل هذا هو « الهرج ( الذى قال النبی عليه الصلاه 

إن الإنسان إذا أسلم سفينة حياته للأهواء .. مزقت الأهواء 

واصبحت حياته ألعوبة فى يد الموج .. موج الهوى 
التلاطم.. كل يوم على حال .. وكل لحظة بمزاج .. وانتکس 
قانونه فأصبح عقله فى خدمة جنونه » وحكمته فى خدمة 
شهونه » وثروته وسيلته إلى دماره . 

دول نامیه مثل العراق وإيران لها ثروات كبيرة من عوائد 
البترول تستخدم هذه الثروات فى تدمیر نفسها . 

ودول متقدمة فی الغرب عندها علم وتکنولوجیا 
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ترسانات من السلاح ومخزوناً مدمراً من الصواریخ والقنابل 
ستكون أداة دمارها . 

وهذا هو انسان الهوی فی العالم الادی الوثنی الذی 
۳ عیشه . 

تا كو من سا ان ای شر انا تیه ناد نمی 
وفجر الاٍسلام .. إن بینهما من السافات أكثر مما بين فلك 
وفلك . 
لا اله الا الله . 

فكل هذه اللافتات سوف تشهد صده يوم لا یجدی ll‏ 
الا عمله . 

فهى فى الوقت الذى بنحرف فيه غاية الا نحراف بجدد 
الكنائس أنه لا اله إلا الله . 


ومطایعه التی تطیع مطبوعات الهوی والانحراف هى نفسها 
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تری هل نسیر نحو یوم یصبح فيه العالم شيئًا مثل لبنان.. 
ولا نظام ولا جيش ولا قانون .. لآن کل فرد جعل من نفسه 
والسلام . |ذا چاء الك الیوم آغلق عليك بابك والزم طريقك . 
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هذا الجهاز سوف يغير العالم 


اکتشفت تقر الیل آنی کنت جالساً ظول الیوم آمام 
لتلیفزیون لم آفعل ينا سوی الحملقة فى الشاشة الصغيرة 
وا ات إلى وت الب و نی ا 
توحفوتی إلى اش شري إلى مسحي إلى فضي جنر 
منتصف الليل وأنا فى سريرى معتقل باختيارى .. بل ريما 
عرضها ۲۲ بوصة لا أستطيع منها فكاكا . 
العجيب الذى قلب جميع الموازين .. فالتليفزيون الجيد أصبح 
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ان کک ار الكتاب الحيد ... ات اس محر 
الانسان الذی بقراه آما التلیفزیون الجید. فیعتقل الاتسان الذی 
يشاهده .. یعتقل جوارحه ویعتقل خیاله ویقید يديه ورجلیه . 

فسات کسی > قرع هل هذه فى الح ات ا تدای 
الجديدة التی توضع فیها الشعوب العصرية حيث یفسل مخها 
بالأغانی والرقصات وأفلام العنف ومشاهد الجنس ثم تعباً 
بالتوجیهات الطلوبة والدعایات المرغوبة . 

وأى نوعية من الاجیال الجديدة يمكن أن تخرجها هذه 
الجامعات التليفزيونية الأمريكية .. لا أظن أنها يمكن أن تخرج 
النوعية القديمة من الشباب الذى حارب وأقام إمبراطورية . 
ولا أظن أن الأجيال الجديدة فى أوروبا يمكن أن تحارب 
بحماس من أجل أية قضية .. فالشباب رخو مرفه وهو بعد 
عمل مرهق طول الأسبوع لا يفكر إلا فى صحبة ممتعة 
وحضن دافء وكأس مترعه يغرق فيها عطلة نهاية الأسيوع . 

والشباب الجديد فى آوروبا يعمل بنشاط ليكسب بوفرة 
وينفق بكثرة . 

وهذه هى العقلية المادية التى تسود العصر .. لا تدع 
اللحظة تفوتك .. خذ منها أقصى ما تعطيه من كسب ومتعة 


ولذة .. عش أيامك قبل أن تمضى ولا تعود . 
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تلك هی فلسفه الیوم التی يعيش لها وبها الشباب .. بعد 
المصنع الستریو وعلب الیل والراقص ومباذل الويك اند .. 
فلسفه ينشرها ویعززها ویروج لها جهاز خطیر اسمه 
التلیفزیون العصری . 

چهاز خطیر سوف يغير العالم كله .. وسوف یجعل العهر 
على الشیوع . والانحلال مرا عاديا , واتباع الهوی بداهة . 
وطلب اللذة مشروعاً مثل بطاقة سکر التموین . 

وفی الجانب الشیوعی والاشتراکی من العالم حیث النظم 
شمولية والحزب الحاکم واحد ومنفرد بالسلطة نجد الحصار 
الإعلامى فى التلیفزیون بالغ الذروة فى غسل الامخاخ وتفريغ 
العقول وإعادة ملئها على هوى الحاكم وعلى قوالب النظام 
وتكاد البرامج كلها تمشى على جسور مرسومة لا تفلت منها 
كلمة . 

بينما فى الجانب الديموقراطى الحرمن العالم حيث تتعدد 
الأحزاب وتتعدد الآراء وتتعدد الصحف تظهر شواهد كثيرة 
لهذه الحرية قى البرامج التليفزيونية ویجد الشاهد آمامه آکثر 
من رأى یستمم إليه ویختار منه .. وهو بذلك یفلت من 
السجن السیاسی الضروب على العقول فى النصف الشیوعی 
من العالم , ولکنه یقع فى سجن شهواته بما تثير فيه برامج 
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العری والجنس من رغبات مستعرة تعطل عقله . 

ونحن فى الحالین آمام جهاز خطير له قدرة تشکیلیه على 
العقول والأذهان .. وهو مع التکرار والاستمرار سوف یخلق 
نوعاً من التعود على آلوان من البرامج الاستمتاعیه یستحیل 
بعد ذلك تغییرها أو ایقافها . 

سوف نصبح آمام جمهور مثل طفل تعود على مصاصة أو 
لیانه اذا حاولت انتزاعها من فمه ارتفع عویله وصراخه . 

ولو وقف مصلح اجتماعی یطالب بایقاف هذه البرامج 
اللاهية وتحویل البرامج التليفزيونية إلى نوع من الجامعه 
الشعبية وتحویل الاعلام الاستمتاعی إلى اعلام تربوی .. مثل 
هذا الصلح سوف یواجه بالطوب ومظاهرات الاحتجاج من 
الجمهور نفسه .. جمهور الاغانی والقبلات والسلسلات 
والرعب والدم والجنس والكورة .. 

فمثل هذه البرامج أصبحت الان أفيونة ومصاصه ولبانه 
یمضغها الشاهد فى تلذذ ویستمتم بسمومها وینام على 
تخدیرها ولم يعد من المکن انتزاعها منه الا باستخدام القوة 
القهرية .. والقوة القهرية سوف تلقی بنا إلى سجن أسوأ هو 
الحصصار الاعلامی الذی یشکو مته النصف ال شیوعی من 


العالم.. فنحن بين نارين . 
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والمأزق سير نحو حارة سد . 

وهذا الجهاز السحرى بسبیله إلى إحداث تحولات فى 
الوعى الإنسانى ستكون للأسف بالسلب وليس بالإيجاب . 

ولن تكون أجيال التليفزيون القادمة أحسن بل أسواأ من 
أجيال ما قبل التليفزيون . 

ويضاعف من الأثر النفسى للتليفزيون .. أننا نتلقى برامجه 
ونحن فى الفراش فى حالة استرخاء كامل أو فى كراسى 
وثيرة بالبيجاما وحولنا الأطفال يشريون بعیونهم کل حركة 
وكل همسة .. وهذه الحالة تجعل النفوس مفتوحة قابلة للتطبع 
بكل فكرة ترد عليها . 

وقد بدآنا نشاهد الآن أطفالاً يرتكبون عمليات قتل وسطو 
وطلبة بالجامعة يؤلفون عصابات .. وبعرض العالم كله تنتشر 
عملیات العنف والخطف واحتجاز الرهائن وتفجیر القنابل .. 
وفی الدن الکبری فى آوروبا لا تکاد تجد فتاة بعد السايعة 
عشرة محتفظه بیکارنها . 

وفی آمریکا یقول علماء النفس إن هذه نتائج طبيعية 
فالشاب الامریکی لا یبلغ الشامنة عشرة الا ویکون قد شاهد 
أكثر من عشرة آلاف جريمة قتل واغتصاب وزنی وسرقة 
مارس آمامه على شاشات التلیفزیون .. فأى غرابة بعد هذا 
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فى أن يفقد الجسم العاری حرمته وأن يفقد القانون هیبنه 
وأن تفقد الأعراف الخلقية سلطانها . 

إن العين تألف الانحلال والفساد فیصبح من كثرة عرضه 
آمامها شيك مألوفاً لا غرابة فيه .. وتصبح القبلات والأحضان 
والضاجعة اشا عادية مثل الصافحة . 

ان ضغطة بطرف البنان على زرار آصبحت کفیله 
پاستحضار کل منتجات هذه الدنية العجيبة بعهرها وخلاعتها 
وفنها وفکرها وعلمها وصلاحها وفسادها .. فى لحظه . 

وصحیح أن التلیفزیون یعرض بالفعل فنوناً رفيعة وأفكارا 
عالية وهو يقدم الدین والقیم والعظات والعبر إلى جانب 
الجريمة والجنس والانحلال .. لکن الفساد يأتى فيه مزوقا 
جذاباً وهو یغازل النفس بمشتهیاتها ویراودها فى ضعفها وهو 
یقدم لها وعدا عاجلاً فوريا باللذة بینما يقدم الواعظ الدینی 
وعدا مؤجلاً ولا يجد معه مشهیات الفن وزخرفه الشعر 
رالوس والاغانی التی بخدر ها الحواس .. فعا تلبث 
اللحظة الفاسدة أن تجرف آمامها کل الوثرات الطيبة .. وينام 
الشاهدون کل ليلة على الجانب اللذیذ الغری من الساله . 
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نحن آمام جهاز خطیر یدخل إلى الخادع وغرف النوم . 

وأمام برامج تصبح من فرط التکرار من قبيل الناهج 
السلوكية القررة التی يتشربها الاطفال والشباب وتسری فى 
دماتهم مع الشای والقهوة والسيجارة وتتحول إلى عادات 
لا فكاك منها .. ثم تتحول إلى سلوك .. ثم تصبح طباع) 
وانماطاً وملامح عصر . 

هل نحن آمام جهاز سیغیر العالم .. ؟! 

وقد يجيب البعض بأن الشكلة قائمة حتى فى البلاد التی 
شددت الرقابة على التلیفزیون ومنعت إقامة دور السینما 
العامة .. فبرغم الحظر والرقابة والنع ظهرت فیها مصيبة 
أخطر هی أشرطة الفیدیو التسللة والمهربة والافلام الجنسية 
تعرضها الشلل والعاثلات الحترمة فى بیوتها الخاصة .. وفیها 
من الفواية والافساد والفحش أضعاف ما فى السینما الباحة.. 
ومن وراء هذه الأشرطة المهربة تقوم تجارة عالمية منظمه 
ومكاتب مافيا جنسية متخصصة تعمل على نشر وتسجيل 
وترويج هذه البضاعة المدمرة وتدفع مبالغ مغرية للممثلات 
الشهورات فى مقابل دقائق من اللقطات الجنسية الفاضحة 


هل هو عصر الجنون - 4٩‏ - 


سوق نخاسه الکترونبه جديدة ضحایاها ملایین . 

وهكذا تتنوع صنوف الإغواء التی يتعرض لها الواطن فمن 
ينجو من الاعلام الشیوعی الیساری بقع فى حبال الاعلام 
الفاشی الیمینی » ومن ينجو من غسل مخه فى الناحیتین یقم 
ضحية الاعلام النحل فى النظم الغربية الدیموقراطية ۰ ومن 
يلجأ إلى البلاد الحافظة التی تغلق على نفسها الابواب 
والنوافذ وتحکم ترابیس النم والرقابة لا يسلم من تسلل 
ومن وراء کل هذا تقوم سوق الخدرات والکوکایین والهروین 
وأقراص الزاج وحقن الاکستون فورت تهییء الجو وتعد الناخ . 

طوفان من المؤثرات يسير بنا إلى عصر سدوم وعمورة 
جديدة وفتن یقف منها الحلیم حيرانا . 

ويتساءل المتسائلون .. هل من حل ؟ 

وبرغم كل شىء .. وبرغم تحالف الظلمة على هذا العصر.. 
وإحياء الضمائر والمناقشة العلنية المفتوحة وفتح النوافذ على 


لا رجوع إلى وراء .. ولا رفض لکتسیات العلم . 
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التلی فزیون والسینما والرادیو آدوات محايدة بريئه وهی 
علامات تقدم.. وانما هى تصبح علامات تأخر بما يوضع فيها . 

والحلّ هو ترشید الاعلام عن طریق مائدة مستديرة يدير 
الحوار فیها حکماء العصر وعقلاؤه فى محاولة لاقامة مبادىء 
جديدة للرقابة الواعية على الكلمة الذاعة . 

آما عصابات الافیا الجنسية والخدرات فتحارب بأساليبها . 

ثم یبقی بعد ذلك وقبل ذلك أن ينتصر کل منا فى حربه 
مع نفسه أولاً ومن يخسر حربه مع نفسه پخسر فى کل 
الميادين ولن ينجيه قانون أو نظام أو عصبة أمم .. فهى قد 
خذل جميع القوانين حينما وضع سلاحه واستسلم للهوى من 
أول معركة . 

فمن هناك لينصر ذلك الذى لم ينصر نفسه ؟ 

وفى كتاب الواقف والخاطبات للنفرى يقول الرب لعبده : 

الهوى رسول من رسل بأسى الشديد أرسلته إليك وفى 
الهوى نارى فإذا جاءك جاءتك نارى فادخلها .. قلت : كيف 
يا رب أدخلها .. قال : لا تستجير بعلم ولا بمعرفة فإذا 
استجرت بهما سرك الهوی وأسرهما .. واعلم آنه لا مير 
من الهوی إلا آنا .. ولن تخرج من نار الهوى بعلمك 
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ولا بمعرفتك 0 وسوف تقيم فى النار حتى تأكل النار الجزء 
التالف من عقلك ومن نفسك .. فإذا أكلت النار ذلك الجزء 
فجئتك وصرفت عنك نارى فلم تعد إليك . 
ويقول ربنا فى كتابه الكريم فى أجمل آيات التوكل : 
ف واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه ليه تحشرون 00 4 
[الأنفال] 
يشرف الواحد منا على إهلاك نفسه فتأتی المشيكة الإلهية 
فتحول بين الواحد منا وشهوة قلبه فتنقذه . 
وذلك هو الامل الذى يفتحه الله للصارخين والمستنجدين 


ادعو معى بحسن الختام . 
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الانسان ذلك اللغز 


عجیب آمر هذا الانسان . 

رقیق حنون عطوف رؤوف جدا .. فى آمریکا یتوقف الرور 
لأن قطة خطر لها أن تتمخطر ببطء عبر الطریق .. ویتجمع 
الناس حول کلب مکسور الساق وقع من الدور السابع 
وتتسابق البلاغات إلى بولیس النجدة والی جمعية الرافة 
بالحیوان والی جمعية الکلاب الضالة ویأتی طابور من 
العربات ویتحرك الوکب حاملاً الکلب الجریح إلى مستشفی 
الکلاب ویظهر النبأ فى الصفحة الاولی من جرائد الاقلیم 
ویتقاطر الزوار على الکلب الراقد فى جبيرة من الجبس وترفع 
جمعية الرأفة بالحیوان قضية على صاحب الکلب وینرافع 
تاد ماه قاط Ng‏ اب 16 ال ررلار 
على الجانی الجرم الذی آهمل رعاية کلبه . 

هذا الانسان الرقیق الحنون العطوف الذی تحرك وجدانه 
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وتحرکت صحافته لكلب جریح .. هو نفسه وهو عينه الذی 
یلقی قنبلة ذرية على هیروشیما وناجازاکی .. بقتل فیها 
ویجرح ویشوه سبعه ملایین ضحية آدمیه بشرية .. ما يزال 
بعضها یجرجر حياة بائسة مفعمه بالام سرطان العظام 
راتات وال ..والحلك :.. تا هی لاسام القنال الحقرف 
ما يزال مستمرا فى حرفته الرهيبة » وقد تطورت صناعة 
الوت على يديه من فنابل ذرية إلى قنابل هيدروجينية إلى 
قنابل نيوترونية إلى قنابل ذرية نظيفة . وتأملوا معى كلمة 
«نظيفة» أى تقتل قتلاً نظيفا دون أن تترك مخلفات إشعاعية . 

ومصنع الوت أو البنتاجون ينفق على صناعة الوت 
أضعاف أضعاف ما ينفق فى مشاريع التنمية وأضعاف 
اضعاف ما یثفق على الحياة والعلاج والبناء والتعمیر . 

لأ تسرعوا وتتهموا :هذا الانسان فی عقله .. 

فهذا الإنسان لا يمكن اتهامه بنقصان العقل ؛ فهو قد عبر 
الفضاء ومشی على القمر وارسل سفنا إلى الریخ والزهرة 
والشتری وأرسل أقمارا صناعية إلى الشمس .. وهو قد ابتکر 
أجهزة یتسمم بها إلى همس الأمواج على آطراف الجرة . 

وهو صاحب تاريخ حافل بالفكر والفلسفة من سقراط إلى 
برتراند راسل فهو إذن ليس ناقص العقل . 
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إذن كيف نفهمه وهو ینتقل من النقیض إلى النقیض فى 
لحظة .. وهو يتحول من الحنان إلى الوحشية ومن العقل إلى 
الجنون ومن الشهامة إلى الغدر ومن العبقرية إلى الحمق .. ؟ 

من هو ذلك الإنسان اللغز ؟.. 

الزوجة التى تخون زوجها القوى المكتمل مع رجل ضعيف 


والرجل الذی يمزق زوجته بسكين ويقول باكيا .. قتلتها 
لأنى أحيها .. 


والأوروبى المتمدن تأتيه المدنية بالعلم ووسائل الترف 
والراحة والنظافة والعناية الطبية والحياة الحافلة بالمشوقات 
والمشهيات والسياحات الممتعة بطول الأرض وعرضها فيقابل 
هذه النعمة بالعكوف على الخدرات والإرهاب والعنف 
والانتحار . 

ومريض القرحة يشرب السجائر وفى التدخين هلاكه . 

والطبيب العليم الخبير يشكو الكبد ويشرب الخمر وفيها 
دماره .. هو ليس نقص علم ولا نقص عقل فهو طبيب يعرف 
ما هى الخمر وماذا تفعل فى البدن .. ونراه فى عيادته ينصح 
مرضاه بعدم تعاطى الخمور .. ثم تراه يشربها فى بيته . 

والكثرة على هذا الحال . 

الغالبية بهذه الصورة من التناقض والتقلب وعدم الاتزان 
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واضطراب الزاج واضطراب الافعال والتباین بين الاقوال 
والاعمال .. والخلاف بين الظواهر والبواطن والفارقة بين 
السر والعلن والتلون والتغیر والتبدل .. والاقلیه القلیله .. 

وربما آقل من القلیل .. هم آهل الکمال .. الاطهار فى السر 
والعلن .. الأبرار يدأ وقلباً وضمیرا .. أهل الثيات الذین 
لا يتغيرون وان تفیرت حولهم الدنیا .. ولا یتبدلون 
ولو آغرتهم الغوایات وجاذبتهم الغریات . 

الواحد منهم حضارة . 

لو عثرت عليه فى الادغال وبين البدائیین فهو حضارة وهو 
قن سن ان مشزا على الثمر .. تين ناس توا الأطول 
والاشنق. فين قاقر ننس .. وهن وز شو التقدم الحقيقى .. بين 
الكثرة الكثيرة التى تفعل ما لا تقول وتقول ما لا تفعل وهو 
الواعد وا الى له مت تسس ات لت 
على ما قلنا من الاضطراب .. ليس لها سحنه ولا وجه .. 
وإنما هى تتقلب مع الأحوال والأوقات والمصالح وتتبدل مع 
اللحظات وتنتقل من النقيض إلى النقيض ومن الموقف إلى ضده . 

وهؤلاء هم أهل الهوى . 

وأغلب الناس أهل الهوی . 

ولا يقر لآهل الهوی قرار . 
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لآن الهوی لا يقر له قرار 

وهم مؤشر تحلف وان لبسوا الحریر وتقنعوا بالشهادات 
وتفاخروا بالتکنولوجیا والاختراعات . 

فالسؤال بالنسبة للإنسان ليس ماذا جمم من مال , 
ولا ماذا حصل من علم » ولا ماذا شید ولا ماذا اخترع .. 
ولکن ماذا صنع بنفسه آولاً .. ذلك هو الانجاز الأول .. و 
لاساس الذی سوف يبنى عليه کل ما يأتى بعده .. وهو 
الاساس الذی یکون به تفییم کل ىء . 

وهو ما نسمیه بالأخلاق . 

یقول الله لحمد عليه الصلاة والسلام فى القرآن : 

راك لعلئ خلق عظيم © ) [القلم] 

لم يقل له « وإنك لعلى علم عظيم » 

فقد رأينا العلم فى أمريكا وأوروبا وروسيا وماذا يصنع 
بدون خلق .. ۱ 

ورأينا أن الصعود الصعب هو أن تصعد على نفسك وتملك 
ناصیتها ولیس أن تصعد إلى القمر وتمشی عليه . 

ولهذا تحدث القرآن عن الوشر الحقیقی والازلی للع ظمة 
الإنسانية وهو العظمة الخلقية .. آما الأمجاد الاخری فهی 
آمجاد قابلة للتقلید . ألم تقلد الیابان التکنولوجیا الأمريكية فى 


سنوات قليلة وتتفوق علیها وتزاحمها فى جمیم الاسواق 


ا 
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فمن استطاع أن يقلد النبى فى كمالاته الخلقية .. ومن 
استطاع أن يفوقه ..؟؟ 

ذلك هو المعراج المستحيل على عامة الناس وجماهيرهم .. 
لا يصعده إلا نبى .. ولا يقوى على السير فيه إلا أفراد هم 
الصديقون والشهداء والأبرار والأولياء .. وهم معدودون فى 
كل أمة وفى كل عصر : 

بهم تقوم أركان الدنيا ويحفظ الله ببركتهم الأرض . 

وبانقطاعهم .. بهدم الله عتمارة الكون .. ويقيم القيامة .. 
حينما لا تبقى إلا حثالة لا تستحق أن تطلع عليها شمس . 

وفى إلهامات الصوفی متحمد بن عبد الجبار اين الحسن 
النفری یقول له ربه عن یوم القيامه . 

فانی ما آزال أمسك بکل شیء حتى إذا فنی جلسائی 
وأوليائى هتکت الحجاب وهدمت السموات والأرضين شوقا 
الیهم ولیجلسوا منی مجالسهم من جدید . 
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الدجال یأتی على طبق طائر 


خبر الاطیاق الطائرة آصبح خبر) متواتر) لدرجة یصعب 
معها تكذييه .. وحجم العلومات وشهادات الشهود آصبح 
بولف مجلدات . 

وبعض هذه الاقوال آسطوری وبعضها یدخل فى عداد 
الروایات الخرافية وبعضها یدخل فى عداد العقول .. والکلام 
کثیر .. ولا يمكن أن یکون کل هذا الکلام بدون آساس . 

والمبدأ فى نظری مقبول تماما فلا يمكن أن یکون هذا 
الکون المؤلف من مئات آلاف الملايين والبلايين من النجوم 
والکواکب خراباً بلقعا خاویاً لا حياة فيه ولا حياة عليه 
باستثناء ذرة واحدة أو هباءة تافهة سابحة فى الفضاء اسمها 
الكرة الارضية . 

إن الأمر یکون شبیها بعمارة هائلة فیها آلاف البلایین من 
الشقق الخالية فیما عدا غرفة واحدة صغيرة فى بدروم 
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اختصها آله وحدها دون غیرها بالسکان .. وهذا آمر بعید 
الاحتمال وفي القرآن إشارة إلى وجود دواب فى العيفاوات 
8 ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فیهما من دابة . , 09 9 
[الشورى] 

القرآن 6 إذن بصريح العبارة ان الحياة مبتئونه فى 
الكون كله وان السماوات مسكونة بدواب . كما أن الأرض 
مسکونه 59 ( والدواب هى كل ما يدب بأرجل من إنسان 
وحیوان وغیره ) . 

وال يقول فى نفس الاية انه سیجمم هذه الخلوقات لذا 
شاء « وهو على جمعهم إذا بشاء قدیر » 

وهو يقول إن من علامات القيامة أنه سيترع للناس داه 
من الأرض تكلمهم «إ وإذا وقع | القول علسهم أخرجنا لهم دابة من 
الأرض تکلمهم 67 4 [النمل] 

من أى أرض سوف يخرج الله الدابة .. والقرآن يقول إن 
هناك سبع أرضين .. ونحن لا نعرف من هذه الأرضين إلا 
أرضا واحدة هی التی نسکنها .. ولا نعرف أين توجد 
الأراضى الست الباقیات .. ولعلها كواكب بعيدة فى مجمعات 
نجمية بعيدة من التى نراها فى السماوات . 

وإعجاز الآية فى إخراج الله الدابة من واحدة من هذه 
الأرضين التى فى السماوات ثم الإتيان بها لتكلمنا . 
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مس سس سس سس 

ماذا تکون تلك الدایة ؟!! 
حديفا O‏ 
الحضارات قد تقدمت فى تلك الكواكب البعيدة وأنهم سيقونا 
لدرجة أن الحمار هناك يمكن أن يتحدث اللاتينية بطلاقة كما 

أو أن الله سوف ينطق الدایه بمعجزة .. ألله أعلم ۱ 

واسال وتسألون .. وبأى وسيلة مواصلات سوف تأتى 
الدابة انساناً كانت أم حيوانا إذا أخرجها الله من تلك الأراضى 
البعيدة ؟؟!! 

على طبق طائر .. ریما .. لم لا .. إن الله يسوق كل شىء 
بأسباب وقوانين .. وهو ينزل الطر بمقدمة علمية محسوبة . 
ویجری الرياح بتصريف محكم للضغوط ودرجات الحرارة .. 
فليس غزیباً أن يبعث بهذه الدابة على ظهر عربة فضائية . 
قوية . 

وكتب الدين تحدثنا عن نزول المسيح ومجیء المهدى ومن 
قبلهما الدجال كمقدمات للساعة وكان النبى عليه الصلاة 
والسلام يستعيذ فى دعواته من فتنة الدحال . 


ا لاك 55520 ا تس 
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ااا م0 

وأى فتنة أكبر من قدوم رجل من السماوات على طبق 
يحيى الموتى وينزل الطر ويخضر الصحارى ويشفى المرضى 
ويدعى الألوهية . 

إنها تكون الفتنة التى تقصم الظهور . 

لقد أرسل الله موسى فى عصر السحر بما هو من نوع 
السحر ( قلب العصا حية وشق البحر وتحويل المياه إلى دم ) 
وأرسل عيسى عليه السلام فى عصر الطب بمعجزات فى باب 
الطب مثل شفاء الأبرص وإبراء الأعمى وإحياء الميت وأرسل 
محمد عليه الصلاة والسلام فى عصر البلاغة بقمة البلاغة 
القرآن .. فلماذا نستبعد أن يبعث علينا الله فى عصر الدجل 
بالدجال العظيم الذى يقارع العلم السيئ بعلم أسواً منه . 

وإذا كانت الأحاديث قد وصفته بأنه بعين واحدة .. فمن 
يدرى ريما كان سكان تلك الكواكب بعين واحدة . 

ولست أدعى بهذا تفسيراً وإنما أحاول أن أفهم وأحاول أن 
أربط ظواهر متعددة بعضها ببعض . وظاهرة الاجسام 
الفضائية التى تظهر وتختفى تواترت بشكل لا يمكن رفضها 
والطعن عليها .. وإلا لجاز لنا أن نطعن فى صدق الأحاديث 
النبوية فحجتنا الوحيدة ایضاً هی تواترها 

وآخر ما جاءنا من أخبار هو ما حدث بالکویت من هبوط 
طبق طائر شهده آربعة آحدهم آمریکی والثلاثه الباقون عرب . 
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سس 

وآخر ما جاءنا من تحلیلات علمية أن « شهاب تونجوسکاه 
وهو الانفجار الفضائی الذی حدث فى سیبیریا فى ۲۰ يونية 
عام ۱۹۰۸ واحال ليل آوربا إلى نهار وأحرق مساحة ۲۲۰۰ 
کیلومتر مربع من الأشجار لم يكن شهاباً ولا نیزکا لانه 
لم یخلف حفرة فى الارض ولأن تحلیلات التربة أثيتت وجود 
عناصر صودیوم وزنك ورصاص وبورون وهی ليست 
مخلفات نيزكية كما أن النیاتات الجديدة والحشرات التی 
تکاترت ظهرت فيها طفرات تدل على تلوث اشعاعی مما يدل 
على مصدر للطاقة النووية .. والاستنتاج الوحيد أن الذى 
انفجر هو طبق طائر كان يجرى تشغيله بنوع من الطاقة 
ا 

القضية إذن جادة . 

والأمر يجب أن يظل مفتوحا للاجتهاد دون تشنجات وأیض) 
دون مغالاة فى التأييد وجری وراء الأساطير . 


سس سس 
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المستقيل 


۳ أغسطس ۱۹۸۰ - لندن - ويجمكور ستريت . 

السماء ضبابية .. والكل ميرول فی الشارع .. الأقدام 
لسريعة تنهب الطریق هنا وهناك .. واحیانا تتقافز عبر 
الخطوط البيضاء عند الاشارات .. لا آحد یتسکم .. ولا امرأة 
بر مشاه الكل حى وبحت اتکی اا وراد 
كرباج . 

آتساءل .. هل هم الذین يسرعون آم آنا الذی آسیر ببطء . 
أحياناً كان يبدو الشهد وكأنه لقطة من آفلام شارلی شابلن 
القديمة التی يهرول فيها الممثلون بالحرکة السريعة هنا 
وهناك . 

وكنت أنا أيضا أبدو غريبا مثل فيلم يدور بالحركة البطيئة . 

ما الذي بحل هل این دورو لوق فاا مسرعين ٠‏ 
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هل هو البرد !!؟ 

لم يكن الجو بارداً بل كان دافثاً رطباً يثير الخمول . 

وقد رأيتهم .. نفس هؤلاء الاوروبیین .. فى الخرطوم وفی 
بغداد وفی الریاض وفی القاهرة وفی درجات حرارة ملتهية 
يهرولون بنفس الخطوة السریعه . 

إنها سلوکیه تابته فیهم . 

إنها السلوکیه الاوروبیه والسلوكية الشرقية وبینهما من 
الفارق ما بين أغنية بطيئة لام کلشوم تتموج طرباً وأغنية 
تتقافز جنوناً من آغانی الستیریو . 

کم تمنيت أن آدخل إلى داخل جمجمه آحد هولاء الذین 
یهرولون وآعرف بالضبط كيف یفکر . 

لا شك آنهم یفکرون بطريقة مختلفة ویرون الدنیا بمنظار 
تت و ها ان اس تلع توت اس 
واتساءل .. ما هو الفارق بالضبط بیننا وبینهم .. ومن منا 
على الخطا ومن هنا علي الصوات إن کسام هناك ها 
وصواب . 

قلت .. أنا أعلم على الأقل شیف عن تفسي .. وكيف أفكر 
كرجل شرقى . 

و ال مساحة TO EE E‏ بده 
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الشرقیین ونحن نستشیر قلوبنا قبل أن نستشیر عقولنا 
ونرتجل آکثر مما نخطط .. 

وعن نفسی .. فأنا لا احتفل باللحظة کتیرا .. وأحيانا 
لا أعيش الیوم وانما آتخطاه وأسكن بخیالی فى الستقیل 
وأعيش فى هموم الموت وما يعد الموت . 

ولست وحدى فى ذلك الهم فالمصريون القدامى بنوا للموت 
أهراما لم يبنوا مثلها للحياة وعاشوا وغنوا ورقصوا وکتبوا 
الشتحن راا اه تسام ما يكن اللوت: > ,وكاتوا اسيرع الاس 
الى تلقف السيحية کم الاسلام لانه حى عن الاله الواحد 
الذی عبدوه وحدثهم عن الوت وما بعده وقال لهم ان الدنیا 
مجرد مزرعة للآخرة وان حياة الآخرة هی الحياة الحقة التی 
لها الدوام .. وان الحياة الدنیا لهو ولعب وزینه وتفاخر وانها 
متاع الغرور .. فاستجابوا لهذا الکلام بکل نفوسهم لان تلكه 
كانت فطرتهم التی جبلوا علیها وعاشوا بها آلاف السنین .. 
ی خا ارس انر اسان میا مب کم بطر 
الأوروبى آبدا بهذا النظار للدنيا ولم يعش فى هم الوت 
وما بعده .. وانما كان دائما مهموماً بلحظته یحاول أن یعیشها 
کآعرض وكأحفل ما تکون باللذة والالم .. وکان يستشير عقله 
قبل عاطفته ویخطط ولا يرتجل .. ویعیش للواقع ولا یحفل 
بالغیپ . 
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ولهذا كنت تراه دائماً ناهضا بالخطوة السريعة إلى العمل 
حریصاً علی قطف الشمر مسارعا الی الاستمستاع بیوم العطلة 
بلا حدود ودون التفات إلى حرام أو حلال ودون توقف عند 
ما تنذر به الکتب من عذاب وعقاب فى الآخرة .. فلا حقيقة 
فى نظره سوی هذه الحياة ولیس بعدها شىء ولیس وراءها 
سم .. 

وكانت فضائله هى فضائل العمل فهو إنسان صادق ملتزم 
بحترم الكلمة والطابور والقوانين المدنية وإشارات المرور لأن 
هذه الآخلاقيات هی الوسيلة المثلى للانتفاع بالحاضر واستثمار 
اللحظة وليس لأن هذه الأخلاقيات هى الوصايا العشر التى 
أمر بها الرب .. فهو أخلاقى لأسباب انتهازية وليس لأسباب 
دينية .. وهی أخلاقيات نقابة وتبادل منافع وانضباط عمل . 

وهذا الترکیر بلا حدود على استثمار الحاضر بدون 
مخاوف دينية وبدون هموم مستقبلية هو الذى أثمر هذه 
الحظوظ الدنيوية الوافرة فى كل شىء . 

ولو فهمنا نحن الدين فهما صحيحا لما كنا أقل منه حماساً 
لاستثمار الحاضر ولكانت عقولنا أكثر منهم انطلاقاً لنزرع 
ونحرث فى مزرعة الدنيا أكثر لنحصد فى الآخرة أكثر 
فالإسلام دين علم وعمل وعقل . 


- 14 - هل هو عصر الجنون 


ولکن الدین جاء فى خیال الأكثرية مقترناً بالزهد ورفض 
الدنیا والکسل واتهام العلم والحياة فى شوف والانزواء فى 
صومعه والعزله والسلبية والرهبانیه والتعبد الخاوی . 

لقد اخطاوا فهم الدنیا . 

وأخطأنا نحن فهم الدین . 

وتحالفت فروق الطقس على مضاعفة الفوارق وتوکیدها 
فظهرت هذه السلوكية الأوروبية النشطة الناهضة بهمة 
وإيجابية إلى النفع والانتفاع فى مقابل السلوكية الشرقية 
الداهدة. التراهية الكسول القاتيحة الخاملة النرافقية او 
المتطوية فى امل خاو . 

کلانا مریض ومنحرف . 

وكنت ما زلت آنظر إلى فيلم شارلى شابلن والمتلین الذين 
يتقافزون فى حركة سريعة حولی فى ویجمور ستريت وآبتسم . 

وكانوا هم ينظرون إلى حركتى البندولية البطيئة 
ويبتسمون . 

وكنت أتخيل إنسانا خياليا يقع فى المنطقة الصحية السليمة 
بیننا .. انساناً جمع بين نشاط الأوروبى وعقلانيته واحتفاله 
باللحظة واحتشاده لإحياء الحاضر وبين إيمان الشرقى الذى 
يتخذ وجه الله هدفاً لكل أعماله .. انساناً يستعمل عقله ويحترم 


هل هو عصر الجنون - 1٩‏ - 


عاطفته ویعیش لیومه ولا ينسى غده . 
تری هل يولد هذا الانسان الثالت من تلاقح الفکرتین . 


وکیف ومتی .. واین . 


وهل جاء الدور علینا لنعبر الیهم بحضارتنا كما عبروا إلينا 
بحضارتهم . 


ذلك هو تاريخ القرن الواحد والعشرین . 


- ۷۰ - هل هو عصر الجنون 


لماذا خلق الله الدنيا 


من الميلاد إلى الموت والإنسان فى صراع . 

مادته وترابه يشدانه إلى تحت » وروحه تشده إلى فوق . 

صراع بين عدم .. ووجول .. 

والعدم ليس مجرد خواء .. أو لا شىء . وإنما العدم قوة 
سالبة بمثل ما أن الوجود قوة موجية . 

المرض والشيب والشيخوخة والذبول والهزال قوى عدمية 
سالبة . غلبت على الجسم . فجعلته مريضا ذابلاً هزيلاً . 

فإذا غلبت هذه القوى العدمية على النفس . جعلت الزاج 
النفسى متشائما يائساً قلقا سوداويا كشا . 

فإذا غلبت على القلب نزلت به إلى درك الحقد والأنانية 
والكبر والغرور والنفاق والشهوة . 

فإذا غلبت على العقل أظلمته بغواشی الجهالة والغباء 
والبلادة . 


هل هو عصر الجنون - ۷۱ - 


سس تست 


فاذا أغشت البصيرة آلقت بها فى مهاوی الکفر والشرك 
والظلم . 

وللعدم چیوش وفرسان .. وله جنود مجنده . 

السوس الذی ینخر .. والبکتیریا التی تحلل وتهدم . 
والفیروسات التی تنشر الفوضی والتلف .. مروجو الخدرات . 
وناشرو الفتن » وتجار الشهوات . 

التتار ٠‏ الهکسوس > والوندال ٠‏ الذين هدموا الحضارات . 

کل فلا سنوی الم رات ۱ 

رفن ورك اله اليس ونر : أكبر قوة سالبة 
عدمية.. شعاره ورايته التى يلوح بها .. أذ نا .. آنا .. آنا خير 
ا 

وهو يجرى فينا مجرى الدم , بمقدار ما يقول الواحد فينا.. 
انا ید آنا . آنا کر مه 

ولكن الله لم يتركنا نهباً للقوى العدمية السالبة وإنما أعطانا 
أعلى شحنة موجبة حينما نفخ فينا من روحه . 

والله هو الفاعل الإيجابى الخالص نفخته روح ۰ وكلمته 
روح » وحينما تلایس روحه الادة » تخلع عليها الصورة 
والنظام والحياة والحركة والشباب والصحة والعقل والوعى 
والقيم . والسجايا والفضائل . 

والحياة بالروح » هی الحياة الحقة بلا مرض وبلا موت ۰ 


- ۷۲ - هل هو عصر الجدون 


وبلا شیخوخه . 

وغلبة الروح على النفس . تنزع بها إلى الکمال والنقاء 
ار 

وغلية الروح على العمقل تنزع به إلى الإدراك » والعلم 
a‏ 

رعا الروج .على اتجسه داري اسان . وتشفى آمراضة , 

ولعالم الروح چنوده الجندة من الا ما لعالم الظلمة 

وقد اطلق ال القوی السالبة العدمية » تنازع القوی الوجنة 
الوجودیه بمشیئته وخطته .. وانفرد بالهيمنة لا ینازعه آحد فى 
ملکه . 

وخلق النفس الإنسانية قابلة للانفعال بالقوتین السالبة .. 
والوجبه قابلة للانحدار الابلیسی أو التحلیق اللانکی .. 
وجعلها مجال صراع وحلبة قتال . 

لقد خلقنا الإنسان في كبد © ) [البلد] 

أى فى مكايدة . 

ومن خلال هذا القتال ينكشف محتوى النفس وينجلى 
سرها وتتقرر منزلتها ويظهر مرادها .. ویتاکد انتماؤها . 

وهذه هى الدنيا وحكمتها . 

ل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا © 4 [الملك] 


هل هو عصر الجنون - ۷۲ - 


الدنیا هی الناسبة .. هی الناسية التعرف . 

هی سائل التحمیض الذی يظهر الظل والنور فى الصور 
الفوتوغرافیه . 

وهکذا تفعل بنا الدنیا > تظهرنا على حقائقنا وتظهر ما فینا 
من ظلمة ونور . فنری بعضنا البعض فى عیون بمضنا 
البعض .. ونتعرف علی آنفسنا من خلال آفعالنا ویفضی کل 
واحد منا بما یکتم فى قلبه فى لحظة أو آخری . 

وهکذا تتفاضل النفوس ونتقرر مراتبها ودرجانها . 

هی مناسبة للتعرف ۰ خلقها الله لیعطینا من فضله ومن 
عدله. بحسب استحقاقات بعلمها منذ الأزل » ولا نعلمها نحن . 

ی او مارم وتا انیا ماع 
وتعریف کافة شهود الحدث من انس وجن وملائكة وشیاطین . 

فلا تصع القضایا الا |ذا تم اعلام جمیم الاطراف . 

وعلم اله لا یقوم حجة على خلقه إذا كان مل الخلق 
جاهلین . 

فکان لايد من اعلام شامل کامل . 

والدنیا هى ذلك الاعلام الشامل الکامل . 

وهی ملف الأحوال والاعمال والنوایا والخفایا لكل نفس . 

ثم بعد ذلك يأتى النشر والحشر والجمع والفصل . 

وقد رتب الله كل هذا من أجل أن يعطى ويهب ویمنح . 
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فما خلقنا الا لیعطینا . 

لم یخلقنا لعذاب . 

وما أنزل علینا الشرائم والتکالیف الا لیسعدنا . 

ما أنزلنا عليك القرآن لتشقی )»© [طه] 

وفی سنته أن یعطی کل مخلوق ما يحب . 

الذي تحت الدنیا .. بعطیه من الدنیا » والای مكب الاخرة 
يعطيه من الآخرة .. والذی يعشق النور ۰ يأخذ بيده إلى النور . 

والذی بعشق الظلمة , بترکه للظلمة . 

ومن النفوس ما لا تلذ لها الا حياة الاشتعال والاحتراق 
والشهوات .. تلك النفوس كانت بضعة من النار فانتهت إلى 
النار بحکم الشاكلة والجانسة ولم يصح لها مقام الا فیها ولم 
يكن لها حظ من جنة لأنها أصلاً لا تحب الجنة .. انما یعطی 
الك کل نفس ها تحن . 

وآتاکم من کل ما سالتموه ۳0 [إبراهيم] 

كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا 
4 [الإسراء] 

فقد جعل الله من نفسه وكيل لنا ينفذ لنا رغياتنا .. ثم 
تكون كل نفس بعد ذلك يما كسبت رهينة . 

وإذا كان الله يقول : 

وا خلقت الجن والإنس | ليعبدون 69 4 [الذاريات] 


هل هو عصر الجنون - ۷۵ - 


ی ات ين اه وها ی 
لعبادته .. ولان العبادة هی الحیل السری الذی يربطنا به 
والذی عن طريقه یأتی الدد والعطاء مثلما یأتی الغذاء للجنین 
ع ازجم عر لت السرى فان الم ها انح 
انقطع عن الجنین غذاژه .. وبالثل آذا قطعت هذا الحبل يراك 
وي اب فت حجري ق رها الوم لام ول 
حرط ريك يل انك وی سل ومع كيك + 

E GC 731 

وإنما الجفوة والبعد والقطيعة منا . 

وما الدنيا بكل ما فيها إلا عطاء عاجل مؤقت يعقبه فى 
الاخرة عطاء آجل دائم فما خلقنا الله إلا ليعطينا فى العاجل 
وفى الاجل . 

ألم ينفخ فینا روحه ويخلع علینا آسماءه ویسجد لنا 
ملائکته ویسخر لنا سماواته ویفتح لنا کنوز آرزاقه ویطعمنا 
كفاراً ومؤمنين ثم بعد ذلك یعدنا بمیراث الخلود ۰ فماذا يعد 
ذلك . 

وهل فى الإمكان عطاء أكثر ؟ 

لو كان هتاك أكثر فإنه هو أيض) الوحيد القادر على 
إعطائه . 

فهو وحده معطى الكثير والاکثر والكوثر . 


- 7 - هل هو عصر الحنون 


فهو يقول لعیده : 

# إنا أعطيناك الکوثر (© 4 [الكوثر] 

ومن أجل ذلك خلقه . 

فما خلق إلا ليعطى وما خلق إلا ليرحم . 

ذلکم اش ربکم لا انت فناء ولا بتناهی إلى قدره حمد . 
لا إله الا هو له الحمد فى الاولی والآخرة . 


هل هو عصر الجنون - ۷۷ - 


دواء لكل داء 


سيداتى وسادتى .. هل تعلمون ما معنى أن الله موجود .. 

معناه أن العدل موجود والرحمة موجودة والمغففرة 
موجوده .. 

معناه أن يطمئن القلب وترتاح النفس ویسکن الفواد ویزول 
القلق قالحق لاید واصل لاصحابه . 

معناه .. لن تذهب الدموع سدی ولن یمضی الصبر بلا 
ثمرة ولن یکون الخیر بلا مقابل ولن يمر الشر بلا رادع ولن 
لت ادر E‏ 

معناه آن الکرم هو الذی یحکم الوجود ولیس البخل .. 
بل نم الکونم ان ساب ما سطمة نب فا کان أن 
منحنا الحياة فهو لا یمکن أن یسلب ها بالوت وان الوت 
لا یمکن أن يكون سلباً للحياة . وإنما هو انتقال بها إلى حياة 
أخرى بعد الموت ثم حياة أخرى بعد البعث ثم عروج فى 


هل هو عصر الجنون - ۷۹ - 


السموات إلى ما لا نهاية . 

ماه عت ی الوحوه واها کت کل کون 
وحکمه من وراء کل شیء .. وحکمه فى خلق کل شىء .. فى 
تلم حقية وی الیش کی راشای کی وی 
العاناة حکمة وفی القبح حك وفی الفشل حکمة وفی العجز 
کی یس 

معناه الا يكف الاعجاب والا شوت الدهشة والا بفتر 
الانبهار وألا یتوقف الاجلال فنحن آمام لوحة متجددة لأعظم 
الميدعين . 

معناه أن تسبح العین وتکبر الأذن ویحمد اللسان ویتیه 
الوجدان ویبهت الجنان .. 

معناه أن تتدفق نافورة القلب بالشاعر وتحتفل الأحاسیس 
بكل لحظة وتزف الروح کل یوم جدید كأنه عرس جدید .. 

معناه آلا تعرف اليس ولا نذوق القنوط .. 

ومعناه أن تذوب همومنا فى كنف رحمة الرحیم ومففرة 
الغفار .. 

ألا يقول لنا ربنا اد مع العسر يسرا (© 4 [الشرح] وأن 
الضیق يأتى وفی طیاته الفرج .. فأى بشری آبعث للاطمثنان 
من هذه الیشری . 

و الله مسحاته راک نان تسم على افا وله 
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تتوزعنا الجهات ولن نتشتت بين ولاء لليمين وولاء للیسار 
وتزلف للشرق وتزلف للغرب وتوسل للاغنیاء وارتماء على 
آعتاب الاقویاء .. فكل القوة عنده وکل الغنی عنده وکل العلم 
عنده وکل ما نطمح إليه بين يديه .. والهرب ليس منه بل 
إليه.. فهو الوطن والحمی واللجاً والستند والرصید والباب 
N‏ 

Nl a,‏ رای اه وا اس 
والتفاژل والهمة والاقبال والنشاط والحماس والعمل بلا ملل 
وبلا فتور وبلا کسل وتلك ثمرة «٠‏ لا اله الا الله » فى نفس 
قائلها الذی يشعر بها ويتمثلها ويؤمن بها ويعيشها . 

وتلك هى الصيدلية التى تداوى كل أمراض النفوس وتشفى 
كل علل العقول وتبرىء كل أدواء القلوب . 

وتلك هی صيحة التحرير التى تحطم آغلال الأيدى والارجل 
والاعناق » وهی آیض) مفتاح الطاقة الکنوزة فى داخلنا . 
وكلمة السر التی تحرك الجبال وتشق البحور وتغیر ما لا 
ولم يخلق إلى الآن العقار السحری الذی بحدث ذرة واحدة 
من هذا الأثر فى النفس .. 

وکل عقاقیر الأعصاب تداوی شيئاً وتفسد معه آلف شىء 
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مصابیح عقله وتنومه وتحذره وتلقی به إلى قاع البحر 
وموتوقا بحجر مغمی عليه شبه جثة . 

آما كلمة لا اله إلا الله فانها تطلق الانسان من عقاله 
ونحرره من جمیع العبودیات الباطلة وتبشره بالغفرة وتنجیه 
من الخوف وتحفظه من الوسواس وتؤيده باللا الأعلى وتجعله 
أطول من السماء هامة ورسخ من الأرض ثياتا .. فمن 
استودع همه عند الله بات على ثقة ونام ملء جفنيه .. 

ولأن الله هو خالق الكون ومقدر الأقدار ومحرك الصائر .. 
فليس فى الإمكان أبدع مما كان .. لأنه البدع بلا شبيه 
لا يفوقه فى صنعته أحد ولا يضاهيه فى كماله أحد .. فلن 
تعود الدنيا مسرحا دمویا للشرور وإنما درساً رفيعاً من 
دروس الحكمة . 

ولآن الله موجود فإنك لست وحدك .. وانما تحف بك 
العناية حيث سرت وتحرسك المشيئة حيث حللت .. 

وذلك معناه شعور مستمر بالائتناس والملحية والامان .. 
لا هجر .. ولا غدر .. ولا ضياع .. ولا وحد:/ ههلا وحشة 
ولا اكتكاب . 

وذلك حال أهل « لا إله إلا اه . 

يذوقون شميم الجنة فى الدنيا قبل أن يدخلوها فى الآخرة 
وهم الملوك بلا عروش وبلا صولجان .. وهم الراسضون 
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الطمتنون الثابتون لا تزلزلهم الزلازل ولا تحرکهم النوازل . 

تلك هى الصيدلية الالهیه لكل من داهمه القلق وفیها علاجه 
الوحید .. وفیها الأكسير والتریاق وماء الحياة الذی لا یظما 
شارت مب رضي یخی هی رايت ال ها شين 
على الأرض من عملات ورقية زائلة متبدله .. وفیها البوصلهة 
والمؤشر والدّلیل .. وفیها الدواء لكل داء . 


هل هو عصر الجنون - ۸۳ - 


خطيئة الصوقبه الکیری 


كانت له الصيوفيية ,الكبرئ حا قالوا فى لحظة وجه : 
ل انحا يون النين سح ينون رها ااانا , 
ولم يحدث ابدا فى تاريخ الغرام أن تحول المحب والحبوب 
فى لحظة وهم آو فى خیال شاعر أو فى هذیان الفراش ذات 
مساء . 
الصوفى حبه لل بايا ليقول : 
وهکذا سقط اکثرهم فی خطيكة الحلول والاتحاد والتجسد . 
ثم فى وحدة الوجود الو ننسه للدي فيه من الله عين کل 


شی ۶.. وجعلت الصوفى العاشق يخاطب آی شىء وکل شی ۶ 
على أنه الله لیس باعتباره آية الله وصنعته وایداعه وانما عين 
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الله وذاته .. فقال الحلاج .. آنا اك .. اش فى الجبة .. وقال 
البسطامی .. سبحانی ما أعظم شأنی .. والله إن لوائی أعظم 
من لواء محمد ولان ترانی مرة خير لك من أن تری الله ألف 
را 

وقال فى لوثة آخری : 

رفعنى الله بين يديه وقال .. إن خلقى يحبون أن يروك 
فقلت زينى بوحدانيتك والبسنی أنانيتك وارفعنى إلى أحديتك 
حتى إذا رآنى خلقك قالوا رأيناك .. فتكون أنت ذاك ولا أكون 
أنا هناك . 

نم تغالى الصوفية فى تعظيم محمد وجعلوا منه الرحمن 
الذى استوى على العرش والعقل الأول والنور الذى انشقت 
عنه أنوار النجوم والكواكب والأكوان بكافة مراتيها .. 

ثم أسرفوا حتى جعلوا التوحيد خطيئة لأنه يشترط اثنين 
رب وعبد يوحده .. وهم لا يعترفون إلا بواحد .. فقال ابن 
الفارض : 

ولو أننى وحدت ألحدت وانسلخت 

من آى جمعى مشركاً بی صنعتى 

فجعل من التوحيد إشراكاً , وما دام كل شىء هو الله فكل 
من عبد أى شىء فهو على حق حتى من عبد الصنم والحجر 
والنار والشمس والثعبان . 

فقال ابن الفارض : 
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وان عبد النار للجوس وما انطفت 
كما جاء فى الأخبار من آلف حجهة 
فما عبدوا غیری ون كان قصدهم 
سوای وان لم یعقدوا عقد نيتى 
ومن هذا النحدر الخطر انزلق بعضهم إلى القول بأن کل 
آنواع العبادات على حق .. فكل شىء هو الله وما ثم الا الله . 
ثم آنکروا العذاب لأن الله لا يمكن أن یعذب نفسه وتأولوا 
آیات النار فى الآخرة فقالوا إن الجرمین يتنعمون فى النار 
كما یتنعم الأبرار فى الجنة وأن الله یجعل النار علیهم برداً 
وسلاماً بعد قضاء الدة واستیفاء الحقوق وأن العذاب مشتق 
من کلمه العذوبه . 
وقال آحد شیوخ الحلولية حینما استفزوه لقتال العدو . 
وکیف أقاتل الله ( فكل شىء فى نظره هو الله ) . 
وقال ابن الفارض عن صلاته لله انه انما تصلی نفسه 
لنفسه إن هو الله عینه . 
لها صلواتی بالقام آقیمها واشهد فیها آنها لى صلت . 
کلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمم فى کل 
سجده . 
وما کان لی صلی سوای ولم تكن صلاتی لغیری فى آداء 
کل ركعة . 
ولیس معی فى اللك شىء سوای والمعية لم تخطر على 
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ا 
وما زلت إياها وایای لم تزل ولا فرق بل ذاتی لذاتی أحبت . 
رفعتی. 
النشكثتة. 
والقايل والرب والعبد .. 
ونه ندور الأفلاك . 
وما سار فوق الاء أو طار فى الهواء أو اخترق النيران إلا 
والأمر كله آشبه بنفس تنظر إلى نفسها فى مرآة . 
الصقيلة أغيرك فيها لاح أم أنت ناظر إليك بها بعد انعکاس 
الأشعة . 
ورماه آهل زمانه بالكفر والفسوق والإباحة وهم معذورون . 
ورفض الإمام ابن حنيل أن سیر فى جنازة الحرث 
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الا اهر اف سكة اقل الشريية عن سس 
الصوفية .. أهل الشريعة جعلوا الحكم للعقل والنقل .. 
والصوفية چعلوا الحکم الذوق والکشف والاحساس الذاتی .. 
ومن ثم وقعوا فى الخلط لان الکشف فيه الشیطانی 
والروحانی. ویستحیل التمییز بدون ميزان الشريعة .. كما أن 
الأحاسيس الذاتية تتفاوت وتختلف بعدد الناس .. بقول الله عن 
الوحى الشیطانی  ..‏ شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض 
ا CONOR ARL‏ 
[الانعام] . فالشياطين يمكن أن يكون لها وحى ويمكن أن 
تؤتى أصحابها الكشف والخوارق . 

وهكذا انحدر بعض غلاة الصوفية إلى أسواأ من الدروز 
الذون فان رف الاك حابن له + والعلويين نایم قالوا 
بألوهية على بن أبى طالب » وبعض فرق اليهود الذين قالوا 
بألوهية عزير ۰ وبعض فوق النصارى الذين قالوا بألوهية 
عيسى فقد قال بعض منهم بألوهية نفسية .. وألوهية كل 


چه 


شیء . 
فقال الحلاج : 
سبحان من آظهر ناسوته 
سر سنا لا هوته الثاقب 
ثم بدا فى خلقه ظاهراً 
فى صورة الآكل والشارب 
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CT‏ عدي ازع ان اه 

وعن الاسم الالهی الذی وصف الله فيه نفسه بأنه «الظاهر» 
توقف ابن عربی فقال بأنه تعالی عين ما ظهر : 

فلا تنظر العین إلا الیه 

ولا يقع الحکم الا عليه 

وقال مع أصحاب وحدة الوجود بان الله مجموع ما ظهر 
وما بطن .. ونسی باقى الآية التى تصف الله بأنه : 

هر الأول والآخر ولاه ولا ©4 [الحديد] 

ومبعتاها راکم آنه الأول تیل كل ما لیر .والآخر مضه 
هلاك كل الظهورات » فهو إذن متعال عليها جمیعاً مفارق لها 
ویائن عنها . 

وقال ابن عربی فى کتابه الفصوص فى وحدة وجود هندية 
صریحه : 

فما آری بعینی الا عینه إذ أعاين 

وقال فى بيت آخر : 

جمع وفرق فان العمین واحدة 

وهی الکنیر لا تبقی ولا تذر 

وقال : 

الحق النزه هو الخلق الشبه 

ويتناقض ابن عربی بين کتاب وکتاب فنراه فى الفتوحات 
یقول بأن الله موجود وأن ما سوی الله من أعيان ومخلوقات 
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لها أيضا وجود وثبوت ولا يمكن أن یکون الرب عين العبد 
ولا یمکن أن یکون هناك جمع فى العینین فیقول : 

که وصفا ولا تکنه زان فعین الحال بادی 

آی تخلق باخلاق الله ولکن لا تحاول آن تکون لته فهنا 
محال .. ومحال أن یکون العبد عين الرب ۰ ومحال أن تتم 
لوحدة والجسمع بين العینین . وانما الرب داكن مباین مفارق 

فما آنت هو بل أنت هو وتراه 

فقال باطلاق الذات الالهیه وتقييدها . 

ثم بلغ غاية التطرف فقال بأن الله هو کل شىء حتی 
الباطل .. ولهذا لا يجب أن ننکر الباطل . 

لا تنکر الباطل فى طوره . 

فانه بعض ظهورانه . 

آی بعض ظهورات الله . 

وتکاد تجد جمیم الفلسفات فى کتب ابن عربی تجد آرسطو 
وتجد آفلاطون وتجد كانت وهیجیل وهیوم ولیبنتز . وتجد 
وحده الوجود الهندية . وتجد الثنائية والتثليث والتجحسيد 
والتجرید والوجودية .. وکل ما قیل ویقال فى المعرفة الالهیه 


نے 
۰ 


سلباً وإيجاباً تجده فى سطور ابن عربی . وکتبه تحفل بالرآی 
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ونقيضه وبالفکرة وضدها ویکاد یکون بحرا طاميا متلاطم 
الموج .. وأحیانا لا تدرك ماذا يريد أن یقول ولا تعرف كيف 
تضع له تصنيفا .. هل هو شاعر أو أديب أو مؤرخ أو مفکر 
آو فیلسوف وهل هو ربانی أو شیطانی وهل هو مسلم أو 
بوذی أو برهمی .. ولا شك أن فيه كل هولاء .. والرجل أمة 
وحده .. وهو بالقطع لا یمکن أن یقبل كله وأيضا لا يمكن أن 
برفض كله . 

وهو ظاهرة فى تاريخ الصوفية والفكر الإسلامى جديرة 
بأن يدرسها الخاصة .. ولكنى لا أنصح العامة بقراءته .. فكل 
من يخوض بحرا ابن عربى بدون خلفية دينية فلسفية وبدون 
مجداف الشريعة هو لا محالة هالك .. وكل من يغرق فى 
TET‏ 

وقد انسلخت الصوفية إلى طرائقية بعدد الشایخ » كل 
طريقة لها شيخها وأورادها . وقد غالت كل طريقة فى طاعة 
شیخها حتی طلبت من الرید أن یکون بين يدى شیخه کالیت 
بين یدی غاسله آی يسلم إليه تسلیماً آعمی فى کل شىء . 

وقال الشعراني : 

من آشرك بشیخه شيخاً آخر فکانما أشرك بالل . 

وجعلت کل طريقة آورادها فوق القرآن .. بل نهی بعض 
المشايخ مریدیهم عن قراءة القرآن وقالوا .. الورد یکفی . 

وغالى بعض الصوفية فى الزهد والتزهد إلى درجة طلب 
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۰ ...و« 
لفقر ولبس الخرق وصوم الدهر وعدم الزواج وعبادة 
الا ضرحهة والتواکل والتبطل والتسول والحياة على الخبز 
الأسود والاء وجنح البعض الآخر إلى العکس فظهرت فرق 
صوفیه تدعو إلى الاستمتاع وتبیح التهتك وتحض عليه ومن 
هؤلاء ابن آبی الفراقید الذی ادعی بأن الله حل فى آدم وفی 
اپلیس وفی کل شىء وأباح اللواط وزعم أن اللواط هو ایلاج 
نور الفاضل فى الفضول .. واستباح نساء آتباعه لیولج نوره 
فیهن .. كما آقبلت عليه الریدات لتأخذ کل واحدة نصيبها من 
نوره .. وقد صلب ابن آبی الفراقید فى خلافة الراضی سنة 
۳۳۲ هجریه .. كما صلب الحلاج . 

وبهذه الغالاة فى العقيدة والفکر والسلوك خرج معظم هذه 
الفرق عن الاسلام وأصبحوا آشبه بالهیبی .. والصعاليك .. 
والفنانین الرانضین والشعراء الملتاثين . 

وکان طبیعیاً ما آعلنه الوهابیون من حرب على هذه الطائفة 
بكافة فرقها . 

وما زالت الحرب قائمة إلى الیوم بين الطائفتین .. بين 
الصوفية الذین یسمون آنفسهم باهل الحقيقة وبين خصومهم 
من آهل الشريعة وعلماء الظاهر وعلماء النقول الذین یقول 
عنهم الصوفية انهم يأخذون علمهم ميتاً عن ميت بینما هم 
بو علبي عن سای لا موی . 

وللإنصاف والحق ليس کل الصوفية أهل انحصراف وکفر 
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وتطرف ولیس كلهم آهل خرق وبدع وشعوذات .. وانما ما 
زالت فيهم آهل ورع وتقوی والتزام ممن وقفوا عند .. إياك 
نعبد وإياك نستعین .. ینزهون ربهم عن کل هذه الترهات .. 
ولا تفارقهم کلمه .. لیس كمثله شىء .. رافضين التشبيه 
والتجسید والحلول والاتحاد ووحدة الوجود .. ورافضین لكل 
هذى التاهات الفكرية وشعارهم الدائم .. ان العجز عن درك 
الادراك إدراك .. ون کنه الله مستحيل ادراکه .. وان العصجز 
فيه هو عين معرفته .. وان الدین هو اسلام الوجه لله والعمل 
الصالح ومکارم الاخلاق والایمان بکل ما جاء من رسول 
وکتاب .. كما أن بحر الصوفية لیس كله حیتان وآسماء قرشك 
قرش وثعابين وانما أيضا فيه لالیء ومراجین ودرر غالیات 
من درر الحکمه . 

وتجد عند الصوفية آعذب الکلام كما تجد بين اللتزمین 
منهم قمماً من الایمان والاحسان ومثلاً عظيمة من الجهاد فى 
الله والتفانی فى عبادته ومن الانصاف أيضا أن نقول إن 
البعض من الطائفة الأخرى من آهل الشريعة وعلماء الظاهر 
والفقهاء تطرفوا هم أيضاً وخرجت منهم فرق تحرم کل شىء 
وتشدد علینا فى کل شىء وتکاد تجعل الحياة مستحيلة .. 
و ریخات اتکی اليجرة فى نصر سلطا یط 
التبلیغ والنور فى مكة التی خرج منها المهدى واحتل الكعبة 
فم عسات .. OEE INE‏ لمات برض 
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شعارات ما زال يرددها ویروجها بعض الفقهاء إلى الآن بأن 
الإذاعة حرام والتلیفزیون حرام والسینما حرام والینوك حرام 
ومهنه الحلاقين كفر وحلق الذقن كبيرة من الكبائر وخروج 
المرآة للعمل كفر وصوتها عهر والمدنية الغربية بكل ما فيها 
الحاد وزندقة والديمقراطة الغربية ضلال .. والموسيقى 
والتتصوير والغناء والسرح فنون يجب تحريمها تحريماً 
قاطعا.. ومع ذلك نراهم يركبون السيارات ويستخدمون 
الكاسيت والنشورات الطبوعة لنشر دعوتهم .. ونجد في 
بيتهم الكهرباء والمصاعد والسخانات .. ونراهم يخرجون على 
الكعبة بالمدافع الرشاشة .. فمن أين أتوا بكل هذه الوسائل 
آلیس من الدنية الفربية الکافرة التی يرنخحونها .. ناذا إن 
لم يخرجوا علینا بالسیوف والدروع .. ولن تسمم منهم إذا 
چاء ذکر الإسلام الا قطع الأيدى والجلد والرجم وشعارهم .. 
لا اجتهاد مع نص .. ومع ذلك هم یعلمون أن النبی عليه 
الصلاة والسلام منع قطع الأيدى أثناء الحرب وعمر منع قطع 
الایدی تى عام الجاع .. اجتهد الاثنان وغم وجود نص قرآنی 
مطلق بقطع يد السارق بلا استثناء .. فکیف احتکم الاثنان إلى 
العقل رغم وجود النص وکیف استثنی کل منهما .. ذلك درس 
عظیم فى عقلانية الاسلام من النبی وخلیفته .. ولکن نسمم 
من حولنا الیوم وفی نهاية القرن العشرین وفی عصر العلم 
من يريد أن یعطل العقل باسم الدین وباسم النص .. وینسی 
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أن العقل العربی معطل بما فيه الكفاية من مئات السنین .. بل 

وتلك خطيئة وبلية يمكن أن نکون أفدح من خطيئة 
وإلى عصر ما قبل الفحم والبخار وإذا قلت لهم لو قطعنا يد 
ملايين بالرشوة والاختلاس والتزييف والعمولة .. ولا تجد 
لثل هذه الأشياء نصا .. ماذا نفعل فى قضية مثل قضية 
لوكهيد .. أليس هذه الأنواع الجديدة من السرقة فى حاجة إلى 
اجتهاد . 

وكيف نقطع اليد فى عشرة جنيهات ونعفيها فى عشرة 

الاجتهاد إذن آمر حتمی واجب ولازم ولا مفر منه مع 
النص وبدون نص . 

والإسلام نفسه اجتهاد والإسلام حياة وفعل وتغيير وتكيف 
وتفكر وندير وتأمل وسماحه وطلب للعلم من كل منايعه 
والبخار والذرة والإلكترونيات والطب والكيمياء .. فأى غراية 


فى أن نأخذ من أبن عربی وغيره ما نجده مقيداً ونرفض 
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ما نجده منحرفاً . 

وقد سقط بعض الصوفية فى المفالاة والتطرف هذا 
صحیح. ولكن سقط أيضا بعض علماء الشريعة فى التطرف 
والمغالاة والجمود والشكلية والمظهرية .. ولم تسلم كتبهم من 
التحذ كما لم تسلم کتب الصوفية من الاَخذ .. وخرج من 
هؤلاء فرق ضالة منحرفة وخرج من آولئك فرق ضالة 
منحرفة, وأمامنا ما فعله الخومينى وآياته فى إيران مثالا 
حينما أسقط حكما ظالاً وأقام فوضى شاملة أطلق فيها على 
الناس فرقا مسلحة من الأولاد والصبية تهاجم البيوت وتروع 
الامنین وتسجن وتعتقل وتقتل باسم الحرس الإسلامى وتنفيذ 
الشريعة .. وما هی بشريعة ولا هو باسلام وانما هى آهواء 
وأحقاد وغرام بالنکال والتنکیل على الناس تحت ستار الدین . 

ولا آحب أن يفهم اخواننا من هذا الکلام آننا ضد فكرة 
الحکم الاسلامی أو سيادة شريعة الله .. فهذا غير صحيح . . 
والحكم الإسلامى أملنا وأمل كل مسلم وسيادة الشريعة حلمى 
وحلم كل مؤمن . ولكن ما آطالب به وأشترطه هو الفهم 
وحسن التطييق وإدراك المتغيرات الجديدة والاجتهاد وعدم 
تعطيل العقل ورحابة الافق وسعة الصدر والنظرة الستنيرة 
وعدم التعصب وعدم التحجیر على الناس وعدم الجزافية فی 
رفض کل جدید .. وفی النهایه کل کتاب لأى طائفة یوّخذ منه 
ويرد ما عدا القرآن الذی تکفل ربنا بحفظه .. فلم هذه 
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الصیحات من هنا وهناك باحراق الکتب وتکفیر الناس .. ولم 
کل هذا التریص والترصد من کل طاشفة لطائفة .. حتی لنکاد 
نوشك فى هذه الأيام أن ننقض على بعضنا البعض فى حرب 
أهلية يتمناها أعداؤنا من الشرق والغرب ويستدرجوننا لها بكل 
فنون المكر والمخادعة . 

لقد اعترفنا يا قوم بأننا خطاؤون ولازمنا مراجعه النفس 
سبحي لسار کل وم ين مم من 1 بطرم رمه 
فرق تتارية تخرج من عباءتكم لتقتل وتسفك الدم باسم آقدس 
ها ادون ته , 

لقد صدق رسولنا عليه الصلاة والسلام حينما قال : « إن 
هذا الدين متين فأوغل فيه برفق » . 

فلتاخذ بهنه الستة الحميدة .. سئة الرفق والترفق واللین 
باب لل و الاي ماع اسف وسعه اون 
ورحابة الصدر . فان من يبحث فى حقيقة الدین ویطلب 
جوهره .. لا يطلب شيئاً هيناً بل يطلب شيثا كبيراً بعید النال 
سیر ی ها الم لا نم ضيه لاه ول انا 
الهتافات .. فالدرب متین ولابد من السير برفق لمن يريد أن 
يصل إلى شیء . 
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مسرح العرائس 


اع ا لمحت تاو الفط هن إلى کرت 
سواك بالامس وهتفت بغیر اسك وطافت بخاطری کلمات غير 
کلمانك . 

سمحت لنفسی أن أكون مراة للسراب ومستعمرة 
للأشباح . 

جهلت مقامی ونزلت عن رتيتى وترجلت عن فرسى 
الاما لارکب توافه الامور ولامشی مع السوقة وأزحف علی 
بطنی مع دود الارض . 

خی ای وب ری إلى مسر اراس اه 
سای تن اه بسا وال ات . 

استدرجنی إلى بیوت القماش وقصور الورق وقدمنی إلى 
ناس بیتسمون للمصلحة ویحبون للشهوة ویقتلون للطمم 
ویتزاوجون للتامر .. رجال وجوههم ملساء مدهونه ونظراتهم 
خائنه ولساتهم تعبانیه ونساء تغطيهن الساحیق فلا تبدو 
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آلوانهن الحقيقية بشرتهن مشدودة ووجوههن مكوية 
وخطواتهن حربائية وآیدیهن تتسلل إلى القلوب يسرقن کل 
لزج معسول تغوص فيه الأرجل كما یغوص النمل فى العسل 
حنی یختنق بحلاوته ویموت بلزوجته . 
تتسلل إلى ما تحت الجلد وتخترق الضماثر وتأکل الایمان 
من الجذور . 
نبذونی كلهم ورفضونی كما نبذتهم ورفضتهم 07 وأحسست 
بنفسى وحيداً غريباً مطرودا .. ملقى على رصيف أبكى كطفل 
يتيم بلا أم . 

وسمعت فى قلبی صراخاً يناديك . 

كانت کل خلية فى بدنی تتوب وتئوب وترجع وسمعتك 
تقول فى حنان .. لبيك عبدی .. 

ورأيت يدك التى ليس كمثلها شىء تلتقطنى وتخرجنى من 
نفسی إلى نفسك . 
الضوئية . 
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وعاد اللاشیء إلى اللاشیء . 

وعدت آنا اليك . 

سبحانك لا اله الا آنت . 

ولا موجود سواك . 

الوب من تین 

والبعد عنك بسلب لأنك وحدك الایجاب الطلق . 

وکل ما سواك سلب مطلق . 

علمت ذلك بالمكابدة وآدرکته بالعاناة وعرفته بالدم والعرق 
والدموع ومشوار الخطایا والذنوب وآنا آقم فى الحفر وأتعثر 
فى الفخاخ .. وکلما وقعت فى حفرة شعرت بيدك تخرجنی 
بلطف وكلما أطبق على فخ رأيتك تفتح لى سبیلاً للنجاة .. 
وكلما وضعونى فى الأغلال وأحكموا على الوثاق شعرت بك 
فى الوحدة والظلمة تفك عنى أغلالى وتربت على كتفى فى 
حنان وإلهامك يهمس فى خاطری .. آما كفاك ما عائيت 
يا عبدى . 

أما اتعظت .. أما اعتبرت .. أما جاء اليوم الذى تشبت فيه 
قدمك وتستقر خطاك على الطريق . 

فأقول باكيا . 

سبحانك يا رب وهل هناك تثبيت إلا بك وهل هناك تمكين 
إلا بإذنك . 

آنت وحدك الذی اصلحت الصالحين..ونيت الثابتین ومکنت 
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آهل التمکین . 
تعطی لحکمة وتمنم لحکمة ولا تسال عما تفعل . 
شفیعی اليك صدیقی . 
وعذری اليك حبی للحق . 
وذریعتی إلى عفوك رغبتی فى الخیر . 
فمن خطینئاتی نيتت الحکمة كما تنمو آزهار الیاسمین من 
الأرض السيخة . 
ومن دموع ندمى علمت الناس فصدقونى حينما كلمتهم 
العثرات . 
السلامة . 
رب ما أتيت الذنوب جرأة منى عليك ولا تطاولاً على أمرك 
إنما أتيت ما سيق فى علمك وما سطرته فى كتابك وما 
رب لا أشكو ولكن آرجو . 
آرجو رحمتك التى وسعت كل شىء أن تسعنی . 
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